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و وضــــع  ،هنــــاك أكثــــر مــــن ســــؤال يســــعى هــــذا الفصــــل أساســــاً لطرحــــه
م وليـدة لحداثـة وليـدة الصـدفة أألا وهو هـل ا ،الإجابة عنه موضع النقد و التفنيد

؟ هـل هـى مسـتقلة و لـيس لهـا علاقـة و لا جـذور فكريـة الظروف الثقافية الراهنـة
و فلســفية نمــت و تطــورت خــلال التــراث الفكــرى البشــرى الــذى تَتَنكــر لــه اليــوم ؟ 
هل هذا التراث الفكرى البشرى الهائل أُجتث من فوق الأرض ؟ أم كانت مراحلـه 

رحلة الحداثة ثم مرحلـة مـا بعـد الحداثـة ؟ هـل يحـق للحداثـة هـذا مهمة للتمهيد لم
التنكــر أم كــان أولــى بهــا اللجــوء إلــى تلــك الجــذور لكــى تثبــت أصــلها فــى أرضــية 

و تجد لنفسها مكانـاً علـى خارطـة الفكـر البشـرى ؟ أم  ،الساحة الفكرية المعاصرة
الحداثــة ؟ هــذا مــا سيســفر عنــه غوصــنا فــى خضــم  )*(هــو إجــراء منهجــى وقــائى

للكشف عمـا تضـمر مـن جـذور ضـاربة فـى الأعمـاق، فـإذا كانـت للحداثـة جـذور 
فهـــل يمكـــن تحديـــد بـــدايات تلـــك  )بمعنـــى تواصـــل أفكـــار الســـابقين مـــع أفكارهـــا(

  .الجذور خلال تاريخ الفكر الفلسفى الغربى السابق عليها

و التـى قـد تحتمـل  ،مـن المفـاهيم الفضفاضـة"الحداثـة "بداية نجـد مفهـوم 
ـــذى  ،لكثيـــر مـــن المعـــانى المتفاوتـــةا ـــاً هـــو ال إلا أن شـــيوع اســـتخدامه شـــرقاً وغرب

ولهذا وجب علينا بداية توضيح دلالـة  .أضفى عليه العديد من المعانى المحتملة
و كــذلك تَتَبــع اشــتقاقاته فــى اللغتــين  ،لغويــاً  –و لــيس تحديــد معنــاه  –هــذا اللفــظ 

محاولة تكوين مجال مفهومى معين  و نهدف من ذلك إلى .العربية و الإنجليزية
  ". جذور الحداثة وما بعد الحداثة "للمصطلح الأساسى الذى يتناوله هذا البحث 
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  أما عن المعنى اللغوى لمفهـوم الحداثـة فـى اللغـة العربيـة فيتضـح لنـا 
  :ما يلى 

تـدور المعـانى حـول نقـيض "حَدَث الشىء حُدُوثاً وحَداثة "أنه تحت مادة 
:  الحـــــديث و  ،ســـــنٌ الشـــــباب: والحداثـــــة .أوجـــــدهابتدعـــــه و : الشـــــىء وأحـــــدث .قَـــــدُمَ 

والمحـدثُون  ،ولا إجمـاع لم يكن معروفاً فى كتاب ولا سُنةما : والمُحْدث  ،الجديد
   .)١(وهــــــــــم خــــــــــلاف المتقــــــــــدمين .هــــــــــم المتــــــــــأخرون مــــــــــن العلمــــــــــاء و الأدبــــــــــاء

علـى و هذا يوضح لنا أن التعريف فى المعجم العربى و اللسان العربى منصـب 
  "القــــــــديم"بمقابلتهــــــــا زمنيــــــــاً مــــــــع  "المحــــــــدث"و "الحــــــــديث"و "الحداثــــــــة"تعريــــــــف 

       .و المُحْدْث بمعنى المُبتدع ،أو السابق زمنياً 

وهذا يعنى أن كل قديم كان فى عصره جديداً بل و يترك مجالاً للإبداع 
حيـث يتحـدد الإبـداع فـى كـل جديـد بمـا يختلـف فيـه عـن القـديم  ،فى ذات المعنى

  . عن فكرة التعاقب الزمنىفضلاً 

و إن كانت تلك التوضـيحات مفيـدة لتحديـد المعـانى المُعجميـة لمشـتقات      
ــــة ــــل النقــــد العربــــى  ،مصــــطلح الحداث إلا أن الأمــــر يأخــــذ تحــــويراً محــــدثاً مــــن قب

المعاصر يتمثل فى محاولة لربط  مفهوم الحداثة الغربى المعاصر بمفهوم تراثنا 
فمـثلاً فكـرة الإبـداع قـد تـرتبط  .تحمـل الكثيـر مـن المغالطـة القديم للحداثة بطريقـة

ولكن ليست فكرة الإبداع  بهـذا الشـكل  .قديمة أو معاصرة"حداثة "بشكل ما بأية 
معينة ترفض كل التراث و تنـادى بقطـع الأواصـر "حداثة "هى التى تحدد مفهوم 

مـــن "ثـــة حدا"و الفـــرق هنـــا واضـــح بـــين  .أو كـــل مـــا يربطهـــا بالماضـــى و التـــراث
منظور التراث العربـى الـذى يـرى أن الإبـداع هـو الـذى يـدفع عجلـة التطـور عبـر 

                                                           

 .، مجمع اللغة العربية القاهرة، بدون تاريخ٢فى المعجم الوسيط، ط ) حَدَث(مادة : نظرا) ١(
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و بين حداثة ثائرة و رافضة و ناقدة لكل الموروث المعرفـى بكـل مـا فيـه  ،الزمان
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ و تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور و تعاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  معتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات 

  .و مسلمات

و تلـــك النظـــرة تختلـــف عـــن النظـــرة الغربيـــة لمفهـــوم الحداثـــة الـــذى يعنـــى 
لمقومات التى جعلت الحيـاة فـى العصـر الحـديث تختلـف عـن الحيـاة فيمـا سـبقه ا

و بهـــذا يكـــون المفهـــوم الغربـــى متمســـكاً بعامـــل الـــزمن أكثـــر مـــن  ،مـــن عصـــور
  .تمسكه بصفة الإبداع كصفة مُميزة لكل حديث

و فــــــى  Modernusفــــــى اللاتينيــــــة  - )حــــــديث(و أيضــــــاً نجــــــد كلمــــــة      
  تعنــــــى نقــــــيض القــــــديم   - Moderneرنســــــية و فــــــى الف  Modernالإنجليزيــــــة 

  و تطلـــق علـــى الصـــفات التـــى تتضـــمن معنـــى المـــدح أو الـــذم  ،و مـــرادف الجديـــد
و كالمقبل على الأغراض التافهـة و المُعـرض عـن  ،كقليل الخبرة سريع التأثر -

 و هــذا يعنــى أن الحــديث لــيس -القــديم لمجــرد قِدمــه لا لخبــث القــديم أو فســاده 
                           )١( .نه ليس شراً كلهخيراً كله كما أ

أمــا إذا انتقلنــا إلــى النظــر فــى التعريفــات القاموســية لــنفس المصــطلحات 
تـــدل أيضـــاً "modern""حـــديث"فنجـــد أن  ،المرادفـــة للحداثـــة فـــى اللغـــة الإنجليزيـــة

وقـــــد تصـــــف أيضـــــاً التقنيـــــات و الطـــــرق و الأفكـــــار و  ،"الأقـــــرب زمنيـــــاً "علـــــى 
متميــزة فــى الأدب و الفــن بتمــرد و جــراءة لإحــداث شــئ مــن القطيعــة الأســاليب ال

الحداثيـــــــة "و أمـــــــا كلمـــــــة  .مـــــــع الأشـــــــكال و التقنيـــــــات التقليديـــــــة فـــــــى التعبيـــــــر
"Modernism"  فمن معانيها وصف أسـلوب التعبيـر الخـاص أو المُميـز للأزمنـة

  أى التمـــــــــرد  ،و بخاصـــــــــة الخـــــــــروج علـــــــــى القـــــــــديم بـــــــــإرادة و قصـــــــــد ،الحديثـــــــــة

                                                           

عـــام  ،لبنـــان ،بيـــروت ،الجـــزء الأول ،دار الكتـــاب اللبنـــانى" المعجـــم الفلســـفى : " با جميـــل صـــلي) ١(
 . )الحديث(مادة  ،م١٩٨٢
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ديــدة للتعبيــر فــى أى فــن ض لكــل قــديم أو تقليــدى،و البحــث عــن أشــكال جو الــرف
  )١( .من الفنون

  "Modernism"و يجـــــــدر بنـــــــا الإشـــــــارة هنـــــــا إلـــــــى تفرقـــــــة مهمـــــــة بـــــــين 
ــ ويُقصــد أيضــاً بهــا نزعــة فــى  ،)أو حــب التحــديث(ى النزعــة الحداثيــة و هــى تعن

للتعبيـر،  دةوالبحـث عـن أشـكال جديـ الفن الحديث تهدف إلى قطع الصلة بالقديم
  ، عصــــــرية و هــــــى صــــــفة الحــــــديثو تعنــــــى الحداثــــــة أو ال" Modernity"وبــــــين 

   )٢( .و المُعاصرةعملية التجديد أوتعنى التحديث أو " Modernization"بين و 

   ،فنجــــدها تعنــــى صــــيغة أو شــــكل "Modern"و أمــــا عــــن جــــذر حــــديث 
  . )٣(."أو طريقة عمل شئ  ،أو أسلوب

  لابــــد "الحداثــــة "أن  مشــــتقات لفظــــة و مــــن هــــذا يمكــــن أن نخلــــص إلــــى 
و أن ترتبط إلى حدٍ ما بالتحولات الجوهرية التى طرأت فى الآونـة الحديثـة علـى 

تغيــرات فــى  ، ومــا صَــحبها مــنالتفكيــر والتعبيــر )أســلوب ،أشــكال ،صــيغ(طــرق 
  .النظرة لعلاقة الإنسان بالطبيعة و بالعالم وبالتراث التقليدى عامة

 "la modernite" "الحداثــة"م الفرنســى لمشــتقات لفظــة ولا يبتعــد المفهــو      
صيغة مميزة للحضارة تعارض صيغة ": عن المعنى السابق  حيث يعرفها بأنها 

   )١(."التقليد و تعارض جميع الثقافات السابقة أو التقليدية

                                                           

(1) Webster’s Third New International Dictionary of the English Language , 

Unabridged (Springfield , Ma , U S A :Merriam – Webster Inc. , 1981) 

s. v "modern “, "modernism “.   
(2) Dr.Jabbour Abdel-Nour , Drsouheil Idriss. “ Al-Manhal. Dictionnaire 

Francaise- Arabe ”, Dar El-Ilm Lil-Malayen, Beirut – Lebanon , s . v “ 

Moderne ”. 

بنـان عـام دار العلم للملاين، بيروت ل ٣١، ط "عربى  –المورد قاموس إنكليزى : "منير البعلبكى ) ٣(
  ).٥٨٦(، ص "Modern"م، مادة ١٩٩٧
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و مشــتقاتها فلابــد و أن نتوجــه "الحداثــة "و للمزيــد مــن الإحاطــة بمفهــوم      
  .المشتقات فى إطارها التاريخى و سياقها الغربىإلى دراسة هذه 

اسـتناداً إلـى إطـار واسـع  ،و إذا نظرنا إلى الحداثة من الناحية التاريخيـة     
هو إطـار التجربـة الأوربيـة منـذ بدايـة القـرن السـادس عشـر حتـى منتصـف القـرن 

   .نجــــــــد أنهــــــــا تمثــــــــل كيانــــــــاً عامــــــــاً متكــــــــاملاً ذا خصــــــــائص متميــــــــزة ،العشــــــــرين
الأولــى تتــيح لنــا فهــم الحداثــة بوصــفها : ن هــذه الزاويــة ثــلاث خصــائصوتبــرز مــ
   .، والثالثة بوصفها وعياً نوعياً و الثانية بوصفها سياقاً شاملاً  ،بنية كلية

يقابـــل الخاصـــية  ""Modernityالحداثـــة "يمكـــن القـــول هنـــا إن مفهـــوم و 
بـل الخاصـية يقا "Modernization"وأن مفهـوم التحـديث ،الأولى المتعلقـة بالبنيـة

يقابـــــل  "modernism" أن مفهـــــوم النزعـــــة الحداثيـــــةو  ،الثانيـــــة المتعلقـــــة بالســـــياق
وهكذا فإن الحداثـة و النزعـة الحداثيـة  أى . …الخاصية الثالثة المتعلقة بالوعى 

أى علــى   ،ترتكــزان علــى عمليــة التحــديث ،بنيــة المجتمــع الحــديث و وعيــه لذاتــه
  )٢(."جدلية التغير و التحول

وبهــذا نــدرك كــون الحداثــة حالــة مــن التغيــرات و التحــولات التــى طــرأت      
وما صـاحب ذلـك مـن ظهـور نـوع  ،على بنية المجتمع الغربى فى الآونة الحديثة

جديد من الوعى أو التفكير يرفض الامتداد مع جذور الماضى ؛ إنـه وعـى ثـائر 
إلــى ذلــك  يلائــم ذلــك الانقــلاب الــذى حــدث فــى تلــك البنيــة التــى اقتضــت إضــافة

و هـــذا مـــا أدى إلـــى  ،ســـياقاً جديـــداً أوجـــده تكامـــل نوعيـــة الـــوعى و طبيعـــة البنيـــة

                                                           

  الفكـــر العربـــى المعاصـــر، عـــدد "الحداثـــة بـــين الاتبـــاع و الإبـــداع : "أحمـــد الحـــذيرى :  نقـــلاً عـــن ) ١(
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أو شــكل جديــد للعلاقــات بــين الإنســان  ،ظهــور شــكل جديــد للتعامــل مــع الأشــياء
  .وغيره وبينه وبين الأشياء الكونية

  

  "النزعـــــــة الحداثيـــــــة"و"الحداثـــــــة"و لنـــــــا أيضـــــــاً أن نعـــــــرف أن مشـــــــتقات 
و إنمــا هــى  ،ن لتعبــر عــن شــئ واحــد أو صــفة أو ميــزة واحــدةلــم تكــ"التحــديث"و 

تعبــر عــن ثــلاث مراحــل مــرت بهــا الحداثــة خــلال نشــأتها فــى البيئــة الغربيــة فــى 
  .إطار تاريخى شامل

فنجد المرحلة الأولى تبـدأ تقريبـاً مـع بدايـة القـرن السـابع عشـر و تسـتمر 
اس فيهــا قــد تــذوقوا وهــى المرحلــة التــى نــرى النــ ،حتــى نهايــة القــرن الثــامن عشــر

و كانـت متمثلـة فـى تغيـرات و اختلافـات بعـضٍ مـن ألـوان الفكـر  ،الحياة الحديثة
و لـــم يكـــن النـــاس وقتهـــا يعـــون تمامـــاً حقيقـــة مـــا  ،و الفـــن و النظريـــات الفلســـفية

ثـم تبـدأ المرحلـة الثانيـة مـن نهايـة القـرن الثـامن عشـر إلـى  .يجربون أو يواجهـون
و وعيهـا لحقيقـة  ،متاز تلـك المرحلـة بإحسـاس الشـعوبو ت ،بداية القرن العشرين

أمــا مــع  .يختلــف تمامــاً عــن عــوالم ســابقة ،التجربــة فــى العــيش فــى عــالم حــديث
بدايــة القــرن العشــرين فتبــدأ المرحلــة الثالثــة و الأخيــرة لتظهــر عمليــة التحــديث و 

ــــــــارات مشــــــــــهودة فــــــــــى الفــــــــــن  ،تتســــــــــع لتشــــــــــمل العــــــــــالم كلــــــــــه   و تحقــــــــــق انتصــ
  و هنـــــــاك و جهـــــــة نظـــــــر أخـــــــرى يتبناهـــــــا مـــــــاكس فيبـــــــر  )١( .ىو الفكـــــــر العلمـــــــ

)Max Weber()*(  حيث يرى أن التجربة الأوربية فـى المرحلـة الأولـى قـد حققـت
و أيضاً انطلقت معها حركـة الإصـلاح  ،الثورة الصناعية فى شمال غرب أوروبا
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و يــرى أن هــذه الحركــة كانــت فــى الأســاس علمانيــة ســعت  ،الــدينى البروتســتنتية
  أو بــــــــــــــين الــــــــــــــدين  ،ققــــــــــــــت عمليــــــــــــــة الفصــــــــــــــل بــــــــــــــين الــــــــــــــدين و الدولــــــــــــــةوح

و ساعدت أخلاقيات العمل التـى أرسـتها علـى  .و سوق العمل و أسلوب الإنتاج
و كان من بين المؤشرات الواضـحة لبـروز الحداثـة  .تطوير الرأسمالية الصناعية
بـزوغ و  .و الأسلوب العلمـى فـى التفكيـر و العمـل ،بزوغ عصر الثقافة العقلانية

العلـــم و تقدمـــه منهجـــاً و ممارســـة فـــى تلـــك الفتـــرة قـــد قـــوى مـــن الشـــعور المـــزدوج 
  )١( .ى بين عالم حديث وعالم سابق قديمبالتمايز الجوهر 

  و تــؤدى عمليــة التحــديث بعــد ذلــك فــى المجتمعــات الغيــر صــناعية إلــى 
ليحـــل محلهـــا  ،وهـــم ســـيطرة الإنســـان علـــى الطبيعـــة ،"تحـــرر العـــالم مـــن الـــوهم "

، و التفسـير الوحيـد المقبـول علميـاً أويل العلمى الحديث للطبيعة الذى يصبح هالت
ممــا أدى إلــى انتعــاش  ،و تســعى هــذه العمليــة إلــى تأســيس مرحلــة العقــل و العلــم

و إلـــى سلســـلة مـــن التحـــولات الجذريـــة فـــى بنـــى المجتمعـــات  ،النزعـــة الصـــناعية
رى العـــــريض وذات الحديثـــــة ؛ فظهـــــرت المـــــدن الكبيـــــرة ذات الانتشـــــار الجمـــــاهي

ـــــازات الثقافيـــــة و الـــــوعى الجمـــــاهيرى بالطريقـــــة الحديثـــــة للحيـــــاة  المدنيـــــة "الامتي
  و فرضــت أســاليب الحيــاة الحديثــة علــى الجميــع أطُرِهــا  ،بســلبياتها و إيجابياتهــا"

   )٢( .و مقتضياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية

طـوى علـى وجهـين هكذا ظهر واقع المجتمع الحـديث منـذ البدايـة وهـو ين
حركــى تقــدمى  أحـدهما إيجــابى و الآخـر ســلبى كئيـب، الأولمتقـابلين باســتمرار و 

واعد بالحركـة و الرخـاء غيـر المسـبوق، و الثـانى يظهـر الجانـب المظلـم للحداثـة 
   )٣( .ن مشكلات اجتماعية و ثقافية حادةبما فيه م
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وهـى  .امـةوذلك لأن خوض المجتمع تجربة الحداثة يعنى دخولـه فـى دو      
ـــذى يخـــوض  .فـــى حركتهـــا المتســـارعة لا يمكـــن وقفهـــا أو إبطالهـــا و المجتمـــع ال

مغامرة الحداثة تلك يكون قد وضع نفسه على طريق  التطور الذى ينطوى على 
منــه المُشــرق  ،الســلبياتيج لا يمكــن فصــله مــن الإيجابيــات و منطــق خــاص و مــز 

للانســـحاب أو الهـــروب  لـــيس هنـــاك خيـــارو  .منـــه الجيـــد أو الـــردىء ،مـــثظلمأو ال
و معنى أن تمضى فى طريق الحداثة و  .سوى ما يقدمه المجتمع الحديث نفسه

  و معنـــــــــــى أن  ،التحـــــــــــديث هـــــــــــو أن تأخـــــــــــذ كـــــــــــل مـــــــــــا فـــــــــــى هـــــــــــذا الطريـــــــــــق
لا تمضــى فــى هــذا الطريــق ألا يكــون لــك أى دور أساســى فــى الحيــاة الإنســانية 

   –قة تاريخيــــــاً غيــــــر المســــــبو  –فأحــــــد ميــــــزات الحداثــــــة و التحــــــديث  .المعاصــــــرة
   )١( .أنها لا تترك لنا الخيار فى ذلك

 ،علــــى الــــرغم مــــن أن مفهــــوم الحداثــــة الــــذى يبــــدو واضــــحاً لنــــا جميعــــاً و 
خصوصــاً بعــد تلــك التوضــيحات المعجميــة و التعريفيــة التــى حاولنــا مــن خلالهــا 

، إلا أن طبيعــة الحداثــة ليكــون واضــحاً  نســبياً لنــا جميعــاً الوقــوف علــى مــدلولها 
ائكة و أفكارهــا المحدثــة الغريبــة هــى التــى تجعلهــا تنــد علــى التعريــف الشــامل الشــ

  .الوافى

 فهـو قـد ،لا يحتمـل أى غمـوض قـد" الحداثـة" أن مفهـوم  من على الرغمو      

 الأبحـاث فـى كـالتى نجـدها ،الأدب و تـاريخ النقـد فـى حيويـة وظيفـة  ليـؤدى  جـاء

 جميـــع المفـــاهيم التـــى ىإلا أن هنـــاك بعـــض الشـــك فـــ ،الأدب حـــول النّظريـــة
 أهميـــةو  .اُســتعملت لمناقشــة و تحديـــد ملامــح الأدب الغربــى فـــى القــرن العشــرين

                                                           

(1) Ibid. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٣

أومـن مشــاركتها  ،العمـل بهـا )اسـتراتيجية(تـأتى إمـا مـن أسـلوب وطريقــة "الحداثـة"
  )١( .)العائلة(فى النسب "Post Modernism" )*("ما بعد الحداثة"لمفهوم

ممـا أدى  ،سـريع بشـكل تقـدم كـان قـد فهوم كم"الحداثة" حال فإن أية علىو 
 باختصـار كـان و لكـن  ،الأدبيـة الحداثـة  لدراسـة  أساسـاً  إلـى جعلـه  محـوراً و

 بشـكل نموذجيـة نوبـة يـدل علـى شـرعى مفهـوم الحداثـة الإجماع الذى جعل انتشار

و  عشـر، التاسـع فـى النصـف الثـانى مـن القـرن كان قد بـدأ ،شاملة  ثورة أو ،واسع
    .الغربى فى العالم السائدة والجمالية الأدبية التقاليد ضد كان ذلك

و  ،النظـرى مجـرد محـاولات الإجمـاع اعتبـار هـذا يمكننا  ما إلى حدٍ  لكن
 فهـذه المحـاولات غالبـاً  ،متناقضة إلى حدٍ بعيد نظريات فإننا نواجه فيما عدا ذلك

سير غموض يس كافيا لتفو هذا ل ،الثّورة على التقاليد السائدة بضرورة تهتمّ  كانت
  مايكـــــــــــل ليفينســـــــــــن اقتبـــــــــــاس ىالمصـــــــــــطلحات التـــــــــــى وردت فـــــــــــ

  (Michael Levenson)   الحداثـة أنسـاب علـم فـى الكلمـات": بافتتاحية كتابـه")*( 
، ألا أن مصــطلحات كـــان يحتمــل أكثـــر ممــا تعنـــىلل فبــالرغم مــن أن اســـتخدامه

   )٢( .كانت يحددها أكثر السياق المحدد دلالاتها

                                                           

لفظ ما بعد الحداثة يطلق على الفترة التى تلت الحداثة لكونها خرجت على الحداثة بنظريـات فـى ) *(
و فى نفس الوقت يعبر اللفظ عن القلق الذى سيطر على الفكر  ،اثةالنقد تنقد و تهدم فكر الحد

لـذا فـاللفظ يعنـى  ،الغربى من جراء إخفاق نقد الحداثة فى تحقيق علمية الأدب و إهماله للمعنى
و أيضـاً يعبـر اللفـظ عـن حيـرة المفكـر الغربـى فـى محاولتـه  ،أيضاً ما الذى سـتؤول إليـه الحداثـة

 .  فيتساءل عما بعد الحداثة ؟ للخروج من أزمة الحداثة 

(1) Astradur Eysteinsson: “ The Concept of  Modernism ” Cornell University 

press , Ithaca and London ,  1990. P1. 

الإنجليـزي  الأدبـي المـذهب دراسـة: الحداثـة أنسـاب كلمـات فـى علـم: "هـو كتـاب لــ مايكـل ليفينسـن) *(
عـــن المرجـــع ). ٧(ص  م،١٩٨٤طبعـــة جامعـــة كـــامبردج، عـــام ، نيويـــورك، م)١٩٢٢-١٩٠٨(

 ) .٣(السابق، ص 

(2) Ibid., p.2-3. 
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الأدبـى  التـّأريخ فـى و اسـتخدامه مفهـوم الحداثـة علـى فـالخلاف و كـذلك
  فنجد بعـض ،مفهوم ما بعد الحداثة  حول المُعاصرة المناقشات على ينعكس نجده

 انقضـاء أو مفهـوم  الحداثـة للدلالـة علـى يسـتعملون  المؤيـدين لمـا بعـد الحداثـة

أى تعريـف لمـا  و هـذا مـا يفسـر حالـة التـوتر التـى تكتنـف ،الحداثـة عصـر نهايـة
 دورتهــــا قــــد تمــــت  الحداثــــة أن يفتــــرض أن أمــــا"بعــــد الحداثــــة فنجــــده 

   ،)الحداثـة مـا يعـرف شـخص كـل و بالتأكيـد كـان(  -وقتما كان العالم واضـحاً  - 
 لـلأدب السّـائد الجمـالى ذلـك المشـهد تعريـف فيجـب أن نعيـد يفتـرض غيـر ذلـك أو

  )١(."هذا القرن النّصف الأول من  فى ...الغربى

يعنى  أن افتراضه  يدرك أو لا يدرك كونه  فى واضحاً  )*(يبدو بارت و لا     
هـذا  مـن فـى النصـف الأول" السّائد الجمالى"إعادة تعريف المشهد  هى أن الحداثة

 .ى تفرد الحداثة كمشهد جمالى عارضالقرن و هذا يستبعد وجهة النظر التى تر 
)٢(    

لكنـه  ،التّغييـرات الذى أُطلق على هذه" الاسم"هى أخرى بكلمات فالحداثة      
  مــــــؤثر يحمـــــــل مـــــــن التــــــوترات مـــــــا يجعــــــل لـــــــه تــــــأثيراً مزعجـــــــاً جـــــــداً  كاســــــم

  ).على مستخدميه(

المصــاحبة للتحــول مــن الحداثــة إلــى مــا بعــد  -فقــد اكتســبت التّغييــرات 
  الاضـطرابات عصـر فى فعندما تبلور المفهوم"الاسمّ "و توتر   أهمية  -الحداثة 

 الحـرب والتكنولوجيـا و العلـم فـى التقـدم الهائـل الغربيـة و لإمبرياليـةا عصـر -

                                                           

(1) John Barth: “The Literature of Replenishment – Postmodernist Fiction,” 

Atlantic Monthly (January 1980) p67. 

  جوديــــــة ســــــارتر،فيلســــــوف و أديــــــب فرنســــــى تــــــأثر بو  )   -م ١٩١٥(هــــــو جــــــون رولان بــــــارت ) *(
  و دَرَس فـــى الســــربون و بعـــد الحــــرب العالميـــة درّس فــــى جـــامعتى بوخارســــت و الإســــكندرية،  

   .م١٩٧٦و عمل أستاذا للسيميولوجيا فى الكوليج دى فرانس عام 

(2)Astradur Eysteinsson , : “ The Concept of  Modernism ”p3.  
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  -الفاشـية  صـعود الرّأسـمالى و  الاقتصاد أزمة  ثم  ،الشيوعية  العالمية والثورات
 العـالم  ابتكـار بعـض صـور و مظـاهر إلـى تشـير العصـر فنجـد اضـطرابات هـذا

هائـل مـن  كـم  إلـى شـيري أنـه يبـدو الحداثـة لمفهـوم الشّـامل فـالعرض .المعاصـر
   الأدب التغيــــــــــــرات التــــــــــــى انعكســــــــــــت أيضــــــــــــاً علــــــــــــى 

 للوقـوف علـى التّغييـرات مفيـدة جـداً  هـذه فـإذا صـح هـذا تصـبح كـل قيمـة ،و الفـن

  .الراهنة والثقّافية الأدبية الحالة

 أن يمكـن عمومـاً و للتحـديث الصاخبة المظاهر يواكبه الحداثة إن انتشار

الدراسـات النقديـة التـى تسـتهدف (لممارسـات الدلاليـة ل  أفكـار عميقـة إلـى يقودنـا
هـى  ،الأفق المحدث فى تُلاحظ أن يمكن التى أن التّغييرات  ،)كيفية تكون المعنى

الإشارة إلى العديد من المعانى المحتملة و لا تساعد على تكون معنـى (التشتت 
   والقطيعــــــــــة )فتـــــــــت وانتشـــــــــار وتعـــــــــدد المعـــــــــانىبـــــــــل تســـــــــاعد علـــــــــى ت ،واحـــــــــد

أى أفكار عامة تقليديـة  مع )الصلة والعلاقة و رفض التواصل أو الاتساق قطع(
  مباشــر،  بشــكل اجتماعيــة لأنهــا لــن تعمــل علــى عكــس صــورة حداثــة ســابقة،

 إن خبـرة معظمنـا ،المتميـزة لأنهـا لـن تتوافـق فـى الوقـت الحـالى مـع نوعياتهـا أو

مؤشـرات تاريخيـة  بـالرغم مـن وجـود ،للتشـتت  تُشير إلى أنه ليس نمطا بالتحديث
إلا أنـه يبـدو مـن الأفضـل اعتبـار الحداثـة هـى محاولـة للتحـديث . عديـدة للتشـتت

فالحداثــة كطريقــة حيــاة  ،تعتــرض حياتنــا و كــذلك الطريقــة التــى نعــيش بهــا الحيــاة
   ،تبـــــــــــدو فـــــــــــى ممارســـــــــــاتها أنهـــــــــــا أكثـــــــــــر تعـــــــــــينٍ للمعنـــــــــــى و تميـــــــــــزٍ للحـــــــــــدود

تلـــك  ،كـــرى البشـــرى الســـابقو قـــد تكـــون عمليـــة دحـــض التواصـــل مـــع التـــراث الف
العمليــة المتمثلــة فــى الممارســة الحديثــة للحيــاة قــد تتضــمن صــيغ أخــرى للتواصــل 

   )١( .فيجب أن نعتنى بها لأنها قد تنُتج حقاً صيغاً إبداعية جديدة

                                                           

(1) Ibid., p6-7. 
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و ممـــا ســـبق يمكننـــا أن نعـــرف الحداثـــة علـــى إنهـــا طريقـــة معاصـــرة فـــى 
ل تفكيـر سـابق عليهـا بمـا تقدمـه تـنقض و تـرفض كـ ،المعرفة و التفكير و الحياة

و مــن  ،مـن تقنيــات معرفيــة مختلفـة عــن مــا درج عليـه الفكــر البشــرى فـى الســابق
أهم مقومات تلك التقنيات ضرورة الثورة و المطالبة بالتجديد و الخروج على كل 
قــــديم أو مــــألوف مــــن خــــلال كشــــف تســــلط الميتافيزيقــــا التــــى تؤســــس الخطــــاب 

لى الحداثة مظاهر التشتت و التمزق من حيث تعـدد و من هنا يبدو ع ،التقليدى
إمكانيـــات الخـــروج و الثـــورة علـــى التقاليـــد فهـــى غيـــر مقننـــة و فـــى نفـــس الوقـــت 

عــن المــألوف ممــا يجعلهــا  ذُ و فــى نفــس الوقــت تشــ ،مقبولــة جميعهــا فــى الحداثــة
  .تتسم بصفة الغرابة و الجنوح

ومى للمصـطلح و اتضـح فبعدما حددنا فى التمهيد للحداثة المجال المفه     
ـــــا كيـــــف أن الاشـــــتقاقات    التحـــــديث بمعنـــــى نشـــــر ( ،)المحـــــدث أو الحـــــديث(-لن

فجميــــع تلــــك  -  )الحدْاثيــــة بمعنــــى الــــوعى بالحداثــــة( ،)و تطبيــــق مبــــدأ الحداثــــة
  الاشــتقاقات لــم تتــزامن فــى ذات التجربــة الواحــدة بقــدر مــا هــى تشــير كمــا ســبق 

  .و أوضحنا إلى ثلاث مراحل متتالية

فسوف يكـون اهتمامنـا "جذور الحداثة "و نحن إذ نبحث فى هذا الفصل       
بمعنى أننا سنحاول هنا تعقـب تـاريخ  .بالمرحلة الأولى من التجربة الحداثية فقط
و إن كـان هــذا لا يعنـى الفصــل التــام  .بـزوغ طلائــع الحداثـة فــى موطنهـا الغربــى

ننـــا تكـــريس الاهتمـــام  بـــين المراحـــل بقـــدر مـــا يعنـــى تقســـيم موضـــوع الدراســـة ليمك
  .بجميع جزئيات كل مرحلة على حدة

ثـــم ننتقـــل إلـــى دراســـة أهـــم أثـــار التيـــارات الفلســـفية التـــى وجْهـــت الفكـــر       
البشــرى عامــة وجُهــة متميــزة يحــق لنــا أن نطلــق عليهــا أنهــا كانــت بدايــة الصــحوة 
العقليـــــة التـــــى دفعـــــت بعـــــد ذلـــــك الصـــــحوة العلميـــــة خـــــلال القـــــرن الســـــابع عشـــــر 

  .لادىالمي
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ثــم نتوجــه بالدراســة لبحــث أثــر أفكــار تلــك التيــارات الفلســفية علــى تغييــر       
و بـــالرغم مـــن أن اهتمامنـــا فـــى هـــذا  .معـــايير النقـــد الأدبـــى و اســـتخدامات اللغـــة

  أو علــــى أولــــى مراحلهــــا  ،الفصــــل ســــيكون منصــــباً فقــــط علــــى بــــدايات الحداثــــة
  المشــــتركة  بــــين مبــــادئ إلا أن هــــذا لا يمنــــع مــــن الإشــــارة إلــــى بعــــض الأفكــــار 

و أسس ظهرت فى مرحلة الحداثة الأولـى مـن جهـة و بـين مـا يتـردد صـداه عنـد 
         .مفكرى القرن العشرين من جهة أخرى

  : ناولنا بالبحث النقاط التاليةو هذا ما سوف يتضح لنا أثناء ت

          .بدايات ظهور الحداثة -أولاً 

  .آثارها فى الصحوة الحداثيةأهم التيارات الفلسفية و  -ثانياً 

   .الصحوة الحداثية الفلسفية و أثرها على اللغة و الأدب -ثالثاً 

     .و فى نهاية الفصل نقوم بالتعقيب عليه      

�%א/�.�-�,+�א*%א(����W�وً)� �

<_–<^ãjè]‚e<„ßÚ<ím]‚£]<^ãjãq]æ<îjÖ]<l^eçÃ’Ö]V< <

ـــ ر مـــن التحديـــد قـــد يكـــون تحديـــد بلـــدان بـــزوغ فجـــر الحداثـــة أســـهل بكثي
الزمنـــى لبـــدايات الحداثـــة  و ذلـــك بســـبب كثـــرة الاختلافـــات التـــى ظهـــرت حــــول 

فهــى بحــق كانــت خروجــاً علــى  ،الحداثــة حتــى منــذ البــدايات مــن جميــع الجهــات
نعـم فالعـداء  معلـن منـذ  ،العادة و نقباً للتراث و خرقـاً للنـواميس و تحـدٍ للأعـراف

اث الـذى سـبقها مـن أفكـار و دعـائم بنـى بـدايات الحداثـة بينهـا و بـين مجمـل التـر 
ـــــى مـــــر القـــــرون ـــــراث بشـــــرى كامـــــل عل   فهـــــل يُعقـــــل أن يُقبـــــل التغييـــــر  ،عليهـــــا ت

  .أو الهدم و لو من أجل البناء الجديد بسهولة ؟ هيهات و أنى يكون هذا ؟
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أننـا نلمـس الآن ابتعـاداً عـن كـل ": رأينا هذا بقوله  (*)و ها هو من يؤكد
ن أن ندعو هـذا الابتعـاد بـالتطور المنطقـى لفـن الرسـم فـى أنواع التراث و لا يمك

جهـود لقـد وجـدنا أنفسـنا فجـأة نكفـر ب ،لأنه لـيس هنـاك مـا يـواز يـه تاريخيـاً  ،أوربا
  )١(."خمسة قرون من الإبداع الفنى

لتى يتضمنها تعريف المحدثين بـأن و هذاً ليس بعيداً عن وجهة النظر ا     
  د أنفســــــنا فــــــى منــــــاخ يعــــــدنا بالمغــــــامرة معنــــــى أن نكــــــون محــــــدثين هــــــو أن نجــــــ"

و فــى الوقــت نفســه يهـــددنا  ،و القــوة و البهجــة و النمــاء و تغييــر أنفســنا والعــالم
إن المناخـات الحديثـة  ...كل ما نعرفه و كـل مـا نحـن عليـه ،بتدمير كل ما لدينا

حدود الدين و  ،حدود الطبقة و القومية ،تختصر كل الحدود الجغرافية و العرقية
بهـــذا المعنـــى يمكـــن أن تـــأتى الحداثـــة لتجمـــع البشـــرية كلهـــا فـــى  ...ديولوجياالأيـــ
هى وحدة اللا وحدة ؛ لأنها تضعنا فى  ،و لكن هذه الوحدة وحدة إشكالية ،وحدة

مـــن الغمـــوض و  ،مـــن الصـــراع و التضـــاد ،معتـــرك مـــن التفكـــك الـــدائم و التجـــدد
   )٢(."المعاناة 

ــ ى تناولــت تعريــف الحداثــة نــذكر و هنــاك العديــد مــن الأقــلام العربيــة الت
الحقيقـة أن العـالم ": عبد العزيـز المقـالح / قول الدكتور  ،منها على سبيل المثال
وسائل تعبير و و يكتسب كل يوم أبعاداً ثقافية جديدة  ،...يخرج من جلده تدريجياً 

، و هـذا النـزوع لا ...المـألوفف كثيراً أو قليلاً عن المعهـود و أساليب حياة تختلو 

                                                           

  .هربرت ريد (*) 
ترجمــة مؤيــد " الحداثــة : " نقــلاً عــن جــيمس ماكفــارلن و مــالكم برادبــرى" الفــن الآن: "ريــدهربــرت ) ١(

  ) . ٢٠(ص  ،١٩٨٧ ،دار المأمون بغداد ،حسن فوزى
 

   ،مجلــــة إبــــداع ،ترجمــــة جــــابر عصــــفور" أمــــس و اليــــوم و غــــداً  -الحداثــــة : "مارشــــال بيرمــــان ) ٢(
 ). ٢٨(ص  )م١٩٩١أبريل ( -ه١٤١١فى رمضان  ٤عدد 
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و لكنـــه يصـــر علـــى اختـــراق القشـــرة الخارجيـــة  ،كتفـــى بخلـــع الجلـــد و لا بتلوينـــهي
    )١(."المنشود إحداث التغيير و  مناطق الإحساسللجسد للوثوب إلى 

فــــى ضــــوء الــــنص الســــابق يتضــــح لنــــا مــــدى الخلافــــات التــــى أحيطــــت 
  .تثوير ثائرأو  حتى يمكن القول إنها ثورة مستمرة ،بالحداثة منذ بدايتها الأولى

  
< <

<hI<<ím]‚£]<ì…çm<<ÉæˆeV  

قـــد تكـــون بدايـــة القـــرن الســـابع عشـــر المـــيلادى بدايـــة مناســـبة لانطـــلاق 
لمـــا حفلـــت بـــه هـــذه الفتـــرة مـــن ظهـــور نظريـــات غيـــرت  ،الشـــرارة الأولـــى للحداثـــة

العديد مـن المفـاهيم و النظريـات و طـرق التفكيـر التـى كانـت سـائدة فيمـا قبلهـا ؛ 
لترتفــع  ،كانــت صــحوة العقــل الثــائر علــى الكنيســةففــى بدايــة القــرن الســابع عشــر 

و كانـــت أيضـــاً أزمـــة بـــين  ،الأصـــوات المناديـــة بضـــرورة فصـــل العلـــم عـــن الـــدين
اسـع الـذى أحدثتـه كـل هـذا فجـره الصـدى الو  .رجال الدين و الفلاسفة و المفكرين

عــــــن ) م ١٦٤٢ - ١٥٦٤(و جــــــاليليو ) م١٥٤٣ – ١٤٧٣(نظريــــــة كوبرنيــــــق 
فسها و حول الشمس و لـيس العكـس كمـا كـان سـائداً قبـل دوران الأرض حول ن(

مما افقـد النـاس الثقـة فـى  ،و كان لذلك الأثر العميق على الفلسفة الأوربية )ذلك
   .الكنيسة و كذلك فى النصوص المقدسة المحرفة

لــى و علــى أثــر تلــك الصــحوة ظهــرت عــدة مــذاهب فلســفية تعــد ثــائرة حتــى ع   
   :الفكر السابـق لها و منها

                                                           

الطبعــة  ،بيــروت ،دار العــودة ،الخــروج مــن دوائــر الســاعة الســليمانية: " عبــد العزيــز المقــالح/ د ) ١(
 .)٦ - ٥(ص ص  ،م١٩٨١عام  ،الأولى
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و هـــو غنـــى  )م ١٦٥٠ – ١٥٩٦( )ديكـــارت(المـــذهب العقلـــى و يتزعمـــه    -١
عن التعريف حيث نـادى بضـرورة تطبيـق المـنهج العقلـى فـى شـتى منـاحى 

   ،أمــــا الــــدين عنــــده فيخــــتص فقــــط بأعمــــال الآخــــرة ،الفكــــر و أمــــور الحيــــاة
 ،، و لديه المعرفة عقلية)١(و ليس له سلطة على العلم و لا العلوم الأخرى

   .رى أن العقل أعدل الأشياء قسمة بين البشرو ي

  

  

الـــذى  )م١٦٢٦ – ١٥٦١( )فرنســـيس بيكـــون(المـــنهج التجريبـــى علـــى يـــد    -٢
فقـد تكـون هنـاك  ،نادى بفصل التجارب الحياتية للبشر عـن الـوحى الإلهـى

ـــدين  ،قضـــية لا يقبلهـــا العقـــل و لكنهـــا صـــحيحة تمامـــاً شـــرعياً فـــى حكـــم ال
  )٢( .يختلف عن المجال التجريبى للعقل الذى فقضايا الدين لها مجالها

 )م١٦٧٧ –١٦٣٢( )سـبينوزا(أما عـن مـنهج النقـد التـاريخى الـذى وضـعه    -٣
تخضــع لعمليــة  و الـذى رأى أن الأديــان هــى بمثابــة تـراث بشــرى ينبغــى أن

 -١٦٣٢( )جــــــون لــــــوك(أيضــــــاً طالــــــب و  ،التمحــــــيصالمراجعــــــة والنقــــــد و 
  )٣( .انرية الأديو طالب بح حى للعقلبضرورة إخضاع الو  )م١٧٠٤

ــــوتن(نظريــــة الجاذبيــــة الأرضــــية لصــــاحبها  -٤    )م١٧٢٧-١٦٤٣( )إســــحاق ني
و كـان لهـذه  ،كانت بمثابة النواة للمـذهب الطبيعـى و النظريـة الميكانيكيـةو 

                                                           

  إدارة الثقافــــــة للنشــــــر،  ،ترجمــــــة أحمــــــد صــــــادق" كتــــــب غيــــــرت وجــــــه العــــــالم : "روبــــــرت داونــــــز) ١(
 .)٤٦ - ٤٥(ص ص 

دار مصــر  ،ترجمــة أحمــد فــؤاد الأهــوانى" فة المعاصــرة العلــم و الــدين فــى الفلســ: " إميــل بــوترو ) ٢(
 .)١٩(ص  ،م ١٩٧٣ ،للطباعة

   ،دار مصـــر للطباعـــة ،الطبعـــة الثانيـــة ،"قصـــة النـــزاع بـــين الـــدين و الفلســـفة : " توفيـــق الطويـــل) ٣(
 .)٢١٤(ص 
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النظريـــة أثـــر عظـــيم فـــى تغييـــر الحيـــاة الأوربيـــة فهـــى التـــى وضـــعت أســـس 
  .الفكر المادى الغربى

جــاء القــرن الثــامن عشــر بــبعض الفلســفات التــى تنــادى علــى أثــر ذلــك و      
تلــــك و  ،بعضــــها بتقــــديس الطبيعــــةيس العقــــل علــــى أنــــه مصــــدر المعرفــــة و بتقــــد

وصـفها يم الكنيسـة و الخروج علـى تعـالو  ،الفلسفات تتفق على التشكيك فى الوحى
  )١( .بالرجعية

  

  :قد ترتب على ذلك ظهور اتجاهان و

م تركه يدور وفق قوانينه التى أودعها الأول يؤمن بإله خلق هذا الكون ث
و مع إيمان أصحاب هذا الاتجاه  ،البارى إياه و التى منها ما كشف عنها نيوتن

و هـــم كثيـــرون أشـــهرهم  ،بإلـــه إلا إنهـــم ينكـــرون الـــوحى و جميـــع تعـــاليم الكنيســـة
  .(**)فولتيرو  (*)بوب

لــى الــذى يقــوم ع)   Diesm(و هــذا مــا يعــرف بمــذهب الــدين الطبيعــى      
  هـــو الـــذى أوجـــد هـــذا الكـــون و نظمـــه  ،فكـــرة أن هـــذا الكـــون لابـــد لـــه مـــن خـــالق

و هــذا مــا تــدل عليــه الفطــرة البشــرية  و يقتضــيه   ،و هــو الــذى يضــمن انتظامــه
  .العقل الذى يرفض فكرة الوحى

و الثانى ملحد مادى لأن أصحابه يرون أن الاعتراف بوجود إله يُوجب 
تحـتم علـيهم إنكـار وجـود االله و كـذلك التنكـر للـوحى  لذا ،الإيمان بتعاليم الكنيسة

                                                           

 ،م١٩٩٠ ،القاهرة ،الهيئة المصرية للكتاب" كتب غيرت الفكر الإنسانى : " أحمد محمد الشنوانى) ١(
 .)١٧٦(ص 

  .أحد أبرز الشعراء فى تاريخ الأدب الإنجليزى ) م١٧٤٤ - ١٦٨٨(بوب إلكسندر   (*)
  . ١٨فيلسوف فرنسى من أكبر رجال الفكر فى القرن ) م١٧٧٨ - ١٦٩٤(فولتير   (**)
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و الإيمان بالطبيعة و  ،)و يتفق مع الأول فى ذلك و لكن من منطلقات مختلفة(
مرتكــزين بهــذا علــى قــدرة العقــل فــى إدراك و  ،قوانينهــا و دورهــا فــى تنظــيم الحيــاة

  .تدبر كافة أمور الكون

علـق بالعقـل مـع الشـرارة الأولـى إذن جاءت هذه الثورة و هذا التمـرد و الت     
و فيمـــا يُعـــرف  ،و صـــاحبتها كســـمة مُمَيِـــزة حتـــى نهايـــة القـــرن العشـــرين ،للحداثـــة

و نبـذ و نقـض  ،و التنكر للتراث و الأعراف و المعتقدات) Rupture(بالقطيعة 
   .كل ما هو تقليدى أو معتاد

  

 ،ضــةو كــان لهــذه الثــورة إرهاصــات ســابقة كــالتى كانــت فــى عصــر النه     
  فبينمـــا كـــان هنـــاك بعـــض الفنـــانين و الأدبـــاء يطـــالبون بإحيـــاء التـــراث اليونـــانى 

و  ،كان هناك البعض الآخر الذى يركز اهتمامه على الحياة الـدنيا ،و الرومانى
  معارضـــاً بــــذلك تعـــاليم الكنيســــة  ،وصـــف الطبيعــــة و علـــى وجــــود الإنســـان فيهــــا

  .و الحياة الآخرةو اهتمامها بالتثليث و صكوك الغفران و الوحى 

 )١٣٢١ – ١٢٦٥( )*("دانتــــى"و مــــن أشــــهر هــــؤلاء الشــــاعر الإيطــــالى      
و جعله  ،فأثّر بذلك فى الأدب الأوربى ،الذى اهتم بالإنسان و موقعه فى الحياة

تصــوير الإنســان علــى أنــه كــائن يُحــل الإنســان محــل الإلــه شــيئاً فشــيئاً  و ذلــك ب
  )١( .مقدس

                                                           

  كبيــر شــعراء إيطاليــا أشــهر أعمالــه الكوميــديا الإلهيــة  Dante Alighieri دانتــى آليجييــرى ) *(
 .)م١٣٢٠ – ١٣٠٨(

الطبعـــة الأولـــى، عـــام  ،بيـــروت ،المؤسســـة الجامعيـــة" الـــدراما و مـــذاهب الأدب : "فـــايز ترحينـــى) ١(
 .)٥٧ – ٥٦(ص ص  ،هـ١٤٠٨
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و معارضة الكنيسـة  )**(فى تقديسه للإنسان"انتى د"من أبرز من ساند و      
فهمــا قــد عبــرا  )١٣٣٧ – ١٢٦٦( *)**(فنــان النهضــة المصــور و الرســام جيوتــو

أصدق تعبير عما كان يجـيش بصـدر معاصـريهم مـن رغبـة شـديدة فـى الاهتمـام 
  )١( .نسانية و شؤون الإنسان الدنيويةبالإ

وجــــودى فيمــــا بعــــد ال و لقــــد ســــاهم ذلــــك كلــــه فــــى إفــــراز و تبلــــور الفكــــر
مـــن ســـبقوه مـــن اتبـــاع و ) ١٩٨٠ – ١٩٠٥((*)ول ســـارترخصوصـــاً لـــدى جـــان بـــ

   .الفكر الوجودى
t<I<<ím]‚£]<ì`�Þ<l^è]‚e<Ùçu<Íø¤]V< <

و عــودة إلــى الخــلاف حــول تــاريخ نشــأة الحداثــة الــذى يرجــع بــدوره إلــى 
يخ نجــد أن الغــربيين أنفســهم مختلفــون حــول تــار  ،الخــلاف حــول تحديــد مفهومهــا

و يرجعــون ذلــك إلــى طبيعــة الحداثــة  ،محــدد يمكــن جعلــه البدايــة الحقيقــة للحداثــة
ظلت أموراً  ...مكان نشوئها و الأسباب التى كانت وراء ظهورها"نفسها و كذلك 

   )٢(."غامضة 

فنجد من أهم أسباب الخلاف أن لفظة حداثة قد اُستخدمت عدة 
و أحياناً تصف الأجواء  ،سيةفهى أحياناً كانت مرادفة للرومان ،استخدامات

                                                           

التـى تُعلـى مـن شـأن الإنسـان و تجعـل منـه محـور ) Humanism(هذا معنى النزعة الإنسـانية ) **(
فـالوجود لا يُحـدده  ،لـى المعرفـةبل و معيار الحكم على كل شـىء مـن الوجـود إ ،و مركز الكون

 . إلا الإنسان لأن الكون كله مسخر لخدمة الإنسان المطلق 

  .رسام و نحات إيطالى يُعد من مبدعى فن الرسم الحديث  (Giotto)جيوتو  )**(*
 .)٢٦٥ – ٢٦٢(ص ص  ،"كتب غيرت وجه العالم : " روبرت داونز ) ١(

  .وف و زعيم المدرسة الوجودية الفرنسية سارتر هو روائى و مسرحى فرنسى و فيلس (*)
 ،دار المـــأمون بغـــداد ،ترجمـــة مؤيـــد حســـن فـــوزى" الحداثـــة: "جـــيمس ماكفـــارلن و مـــالكم برادبـــرى) ٢(

 .)٢٣(ص  ،م١٩٨٧
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و أحياناً أخرى تصف الحركة الثورية التى اجتاحت  ،العامة للأدب الأوروبى
  .الحياة الأوروبية

ثـــم أن هنـــاك بعـــداً آخـــر للخـــلاف متمـــثلاً فـــى المجـــال الـــذى نتنـــاول مـــن 
بمعنـــى أن بدايـــة الحداثـــة فـــى الفلســـفة تختلـــف عنهـــا فـــى  ،خلالـــه نشـــأة الحداثـــة

أو الدعايـة و الإعـلام  ،لفن أو فى طبيعة الحياة اليوميـة و شـكلهاالأدب أو فى ا
أو فـــى مجـــال الطـــب أو فـــى مجـــال العلـــم و العلـــوم  ،و الطباعـــة و الصـــناعات

   .و علاقة كل هذه العلوم بالفلسفة أو بالدين ،الأخرى كالسياسة

ــــد  ــــف البــــاحثون فــــى تحديــــد نشــــأتها تبعــــاً لاخــــتلافهم فــــى تحدي لــــذا اختل
أُسســها مــع اتفــاقهم علــى خصائصــها و  ،قيق الخــاص بمجــال بحــثهممفهومهــا الــد

  .العامة

و لا شك أن للحداثة مقوماتها الفكرية و مرتكزاتها الفلسـفية التـى مهـدت 
  لظهـــــور الحداثـــــة بشـــــكلها النهـــــائى علـــــى حســـــب شـــــواهد القـــــرن الســـــابع عشـــــر 

ـــــى ســـــبق و أن ذكرناهـــــا   و التـــــى تُعـــــد  ،و الحركـــــات الفلســـــفية و الاتجاهـــــات الت
و هـذا لا يمنــع  ،مـن وجهـة نظرنـا البدايــة الفكريـة و الفلسـفية لبـزوغ فجــر الحداثـة

من تناول بعض وجهـات النظـر الأخـرى التـى تحـاول تحديـد بـدايات أخـرى تتفـق 
   .مع منطلقاتها و مجالاتها

هنـاك مـن يـرى أن نشـأتها  ،و من ذلـك و علـى سـبيل المثـال لا الحصـر
و  ،؛ قـرن الحركـات العارمـة )١(رن الثـامن عشـركانت فى فرنسا و تحديداً فـى القـ

                                                           

ـــامز)٣٠(ص  ،"الحداثـــة :  "جـــيمس ماكفـــارلن و مـــالكم برادبـــرى) ١( ـــد ويلي   : ، و يراجـــع أيضـــاً رايمون
) ٢٤٦(عـالم المعرفـة العـدد  ،ترجمة فاروق عبد القـادر" الجدد طرائق الحداثة ضد المتوائمين " 

 .)٥٤ ،٥٣ ،٥٢(ص 
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  فــــإن بــــاريس كانــــت مهــــداً لهــــا  ،إذا كانــــت تلــــك الحركــــات  طليعيــــة فــــى جوهرهــــا
   (*).)م ١٨٦٧ - ١٨٢١( )شارل بودلير(و يكون مؤسسها الحداثى الفرنسى 

م مـع ظهـور كتـاب ١٨٨٠و يرى بعض الباحثين أن نشـأتها كانـت عـام 
حيــــث عــــدوه  (**) )م١٩٠٢ - ١٨٤٠( )إميــــل زولا(للأديــــب "الروايــــة الحديثــــة "

ــــــــى الفيلســــــــوف  ،مؤسســــــــها ــــــــدريش نيتشــــــــه(و بعضــــــــهم يرجــــــــع نشــــــــأتها إل    )فري
لـى غيـر ذلـك مـن و بعض الباحثين يسند نشأة الحداثـة إ )*()م١٩٠٠ - ١٨٤٤(

، فمـــثلاً مـــنهم مـــن يـــرى أن بـــدايات الحداثـــة مرتبطـــة بنشـــأة )١(أحـــداثٍ أو تـــواريخٍ 
ــــــة ــــــدرس الحداثــــــة كفكــــــر رمــــــزى  ،)٢( )symbolism(   *)*(الرمزي   و مــــــنهم مــــــن ي

   )٣( .)الحداثة تبدأ منذ ظهور الرمزيةأى يعتبرون (

                                                           

و بـودلير هـو أول مـن خـرج علـى قواعـد الشـعر مـن  ،شـاعر فرنسـى تميـز شـعره بالطـابع الإبـاحى (*)
و مـــن حيـــث الشـــكل فلـــم يلتـــزم بالقواعـــد  ،حيـــث الموضـــوع فتنـــاول موضـــوعات إباحيـــة غريبـــة

  .لتقليدية فابتدع الشعر الحر المعمول بها فى القصيدة ا
  .روائى فرنسى يعتبر مؤسس المذهب الطبيعى فى الأدب   (**)

و هــو  مــن المــؤثرين بفلســفته علــى نقــاد مــا بعــد الحداثــة  ،فيلســوف ألمــانى بشــر بالإنســان الأعلــى) *(
مثـل  أفكـاره الحداثيـة عـن فصـل الـدال عـن  ،كما سـنرى ذلـك فـى الفصـل الرابـع مـن هـذا البحـث

و ضــرورة رفــض مركزيـــة  ،و لا نهائيــة المعنــى ،و ســيادة اللغــة فــى تحديــدها للوجــود ،دلولالمــ
 . الفكر و رفض الميتافيزيقا 

 .نفس الموضع: المرجع السابق ) ١(

و يهــدف لنبــذ الأســلوب  ،الرمزيــة اتجــاه أدبــى نشــأ فــى منتصــف القــرن التاســع عشــر فــى فرنســا )*(*
  .يحاء أو الرمز  و يعتمد على الإ ،الواضح أو المباشر

عــــن  ،م١٩٣٠ –م ١٨٧٠دراســـة فــــى الأدب واســــع الخيــــال  –" قلعــــة اكســــل : " ادمونـــد ولســــون) ٢(
 .)٣٢(ص  ،"الحداثة:  "جيمس ماكفارلن و مالكم برادبرى

ص  ،"الحداثـــة :  "عــن  جــيمس ماكفــارلن و مــالكم برادبــرى  ،"التــراث الرمــزى : " مــوريس بــورا ) ٣(
)٣٢ – ٣١(. 
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و هنـاك العديــد مــن النقـاد الــذين يتفقــون تقريبـاً علــى أن الربــع الأول مــن 
 ،فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر ،القــرن العشــرين شــهد المــيلاد الحقيقــى للحداثــة

مـــن قـــوة الحداثـــة فـــى الربـــع الأول مـــن القـــرن نجـــد مـــن البـــاحثين مـــن يحصـــر ز 
 )ييــتس(: العشــرين و هــى المــدة التــى شــهدت ولادة أعمــال لأشــهر الفنــانين مثــل 

و معاصــــريهم مــــن  )م ١٩٦٥ -١٨٨٨( )إليــــوت(و *)** ()م ١٩٣٩_  ١٨٦٥(
   )١( )م ١٩٤٥_  ١٨٧١( )فـــــــــــاليرى(الأدبـــــــــــاء الأوروبيـــــــــــين الآخـــــــــــرين أمثـــــــــــال 

ــــى الــــرغم مــــن تحديــــدهما الزمنــــى بــــذلك  )م ١٩٢٤_  ١٨٨٣( )كافكــــا(و    و عل
ــــــى     )م ١٨٣٢ - ١٧٤٩( )جوتــــــه(و  )ســــــارتر(إلا أنهمــــــا يرجعــــــان بــــــداياتها إل

 )م١٩٦٠ -١٩١٣( )كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى(و )٢()م ١٨٥٠ -١٧٧٠( )ووردز ورث(و
   )٣( .)م ١٩٧٣ - ١٨٨١( )بيكاسو(و

و لكننا لو أردنـا تتبـع جـذور الحداثـة التـى هـى الأسـس الحقيقيـة للحداثـة 
لوجدنا تلك الأسس ثقافية فلسفية  ،ربية و توابعها من مذاهب و مشاريع نقديةالغ

فهــى تحــدد التغيــرات الجذريــة التــى طــرأت علــى أضــلاع المربــع  ،بالدرجــة الأولــى
و الإنســان و العـالم المــادى الفيزيقــى مــن حولــه  )االله(عــالم الميتافيزيقــا : الأربعـة 

عبيــر عــن المعرفــة التــى تولــدها و تضــمها ثــم اللغــة باعتبارهــا أداة الت ،)الطبيعــة(
                                                           

 ،م١٩٢٣شاعر  و كاتب مسرحى ايرلندى مُنح جائزة نوبل فى الآداب عام : بتلر ييتس وليم  )**(*
  .شاعر و ناقد إنجليزى يُعتبر أحد أبرز ممثلى الشعر الحر : س . ت  ،إليوت

روائـى نمسـاوى تميـزت : و فرانز كافكا ،شاعر فرنسى من أركان المدرسة الرمزية: بول فاليرى  )  ١(
 .نسان الحديثآثاره بتصوير قلق الإ

شاعر إنجليـزى يُعـد كبيـر : و ووردز ورث وليم  ،أعظم الشعراء الألمان: فلفجانج جو هان جوته ) ٢(
روائـى فرنسـى مُـنح جـائزة نوبـل فـى الآداب عـام : و ألبير كامى  ،شعراء الرومانسية الإنجليزية 

حــات أســبانى رســام و ن: و بــابلو بيكاســو  ،م١٩٤٧عــام  )الطــاعون(م و أشــهر أعمالــه ١٩٥٧
 .من أغزر فنانى القرن العشرين و أكثرهم إبداعاً 

متـــرجم عـــن " خلفيـــات الأدب الحـــديث : التـــراث الحـــديث : " رتشـــارد ألمـــان و جـــارلس فيدلســـن ) ٣(
 .)٦(ص  ،م١٩٨٥عام  ،منشورات مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات
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يحــددها الفلاســفة بمنتصــف القــرن  ،فحتــى فتــرة معينــة .تلــك العلاقــات المتشــابكة
 ،السابع عشر تقريباً كانت هناك وحدة ثقافية واضحة بين تلك الأضلاع الأربعـة

ثــم منـــذ منتصـــف القـــرن الســـابع عشـــر توالـــدت المـــذاهب الفلســـفية مـــن واقعيـــة أو 
و هـــى مـــذاهب أحـــدثت تغيـــرات فـــى  ،إلـــخ ...مثاليـــة إلـــى وجوديـــة تجريبيـــة إلـــى

ممـا ترتـب عليـه تغيـرات مقابلـة فـى  ،العلاقة بين تلك الأضلاع بـدرجات متفاوتـة
    )١( .خدام الإنسان للغة و نظرته إليهااست

  

  

و  ،و بعد ذلك و على أثر تلك التغيرات ظهرت أخطر الأفكار الفلسـفية
و هى التـى أثـرت منـذ بدايـة العصـر  ،ة و استخداماتهاهى التى تُمثل نظرتنا للغ

ــــــلأدب تبعــــــاً لهــــــا ــــــى نظرتنــــــا ل ــــــى القــــــرن التاســــــع عشــــــر ف ــــــذهبى للفلســــــفة ف    ،ال
 )جــــون لــــوك(و هــــى جــــاءت نتيجــــة رحلــــة الشــــك و الجــــدل الــــذى بــــدأ بتجريبيــــة 

، و رحلـــــة )١٨٠٤_  ١٧٢٤( )عمانويــــل كــــانط(و مثاليــــة  )١٧٠٤_  ١٦٤٣(
نائيـة جديــدة و غريبـة علــى السـاحة الفكريــة لـم يكــن الشـك تلــك أدت إلـى ظهــور ث

وقتمــا كانـــت الكلمـــات تتوحـــد بمــا تعبـــر عنـــه مـــن (يعرفهــا إنســـان عصـــر التوحـــد 
أى بـين الأشـياء  -و تمثلت هذه الثنائية فى الفيزيقى و الميتافيزيقى  – )الأشياء

عـالم أى القـول بوجـود  ،و هـذه الثنائيـة هـى ثنائيـة الخـارج و الـداخل ،و الكلمات
و عــالم داخلـــى ميتـــافيزيقى يـــرى  ،خــارجى يـــرى التجريبيـــون أنــه مصـــدر المعرفـــة

   )٢( .النماذج العليا للمعرفة الحَاقْةالمثاليون أنه يحتوى على 

                                                           

سلسـلة عـالم المعرفـة العـدد " ة إلـى التفكيـك المرايا المحدبـة مـن البنيويـ: " عبد العزيز حمودة / د ) ١(
 .)٦٧(ص  ،)٢٣٢(

 .)٦٧(ص : المرجع السابق ) ٢(
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عــودة إلــى القــرن الســابع عشــر الــذى نجــد فيــه مناخــاً فكريــاً جديــداً قــام و      
ليُفسح المجال لاتجاه  ،على نبذ الخرافة و التفكير الغيبى و الحق الإلهى للملوك

   ،جديـــــد يشـــــجع علـــــى التفكيـــــر العلمـــــى الـــــذى يأخـــــذ بـــــالمنطق و التجريـــــب معـــــاً 
 ،)طبيعـة/ ثقافـة ( ،)تجريـب/ منطـق (و هذا لا يعنى إلا أن جـذور تلـك الثنائيـة 

جميعهـا يرجـع للتغيُـر الـذى  )مـادى/ عقلـى ( ،)أشـياء/ كلمـات ( ،)علم/ فلسفة (
و أدى بعــد ذلــك إلــى انفــراط  ،القــرن الســابع عشــرطــرأ علــى التفكيــر الغربــى فــى 

معنــى هــذا أن الثنائيــة التــى " ،عقــد الكــون الــذى بــدأ بانفصــال أضــلاعه الأربعــة
و  ،و سوف تظل معنا لأجيال قادمـة ،تواجهنا فى العصر الحديث و حتى اليوم

نقصــــد بهــــا ثنائيــــة التجريــــب العلمــــى و الإيمــــان بالإمكانــــات اللامحــــدودة للعقــــل 
و فى نفس الوقت كانت تلك الثنائيـة  .بدأت متزامنة فى عصر النهضة ،البشرى

يتراوح بين الاتجاه العلمى الذى يعطى المعرفة  ،سبباً و نتيجة لفكر فلسفى جديد
و بين المثالية  ،التى تبدأ بالعالم المادى المحسوس ثقلاً يضعها فى مركز الكون

و تضـــع  ،خـــل العقـــل البشـــرىالفلســـفية التـــى تضـــع أســـاس المعرفـــة الإنســـانية دا
   )١(."نسان تبعاً لذلك فى محور الوجودالإ

أن الفلســفة الحديثـــة قــد طرحـــت "هــذه الأمثلـــة و غيرهــا كثيـــر ممــا يؤكـــد      
و قــــدمت إجابــــات جديــــدة عمــــا يســــمى بالأســــئلة  ،مشــــكلات لــــم يعرفهــــا القــــدماء

ة بــل وصــل بهــا الأمــر فــى بعــض الأحيــان إلــى رفــض هــذه الأســئل ،))الخالــدة((
   )٢(."و الكشف عن أقنعتها اللغوية الكاذبة  ،نفسها

                                                           

 .)١٠٠(ص : المرجع السابق ) ١(

، و )٩٦(ص  ،م ١٩٨١ ،الإســكندرية ،منشــأة المعــارف" لــم الفلســفة : " عبــد الغفــار مكــاوى / د ) ٢(
لـــو لـــم يبـــدأ مـــن ) )الحديثـــةأب الفلســـفة ((يكفـــى أن نتـــذكر أن ديكـــارت لـــم يكـــن ليســـتحق أســـم (
بدايــة جديــدة كــل الجــدة جعلــت تــاريخ الفلســفة مــن بعــده فــى الجانــب الأكبــر منــه هــو ) )الذاتيــة((

و نكتفـى علـى  ،فلم تزل هناك مشـكلات أساسـية لـم نحقـق فيهـا تقـدماً يـذكر. . .  )تاريخ الذاتية
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المتسع لعدة مدن أوربيـة (و إلى هذا الحد نكتفى ببحث المجال المكانى 
و المجال الزمـانى المختلـف عليـه بحسـب وجهـة  ،)شرقاً و غرباًً◌ أشهرها باريس

و ننتقـل  .و الذى حاولنا تحديده ببدايـة القـرن السـابع عشـر ،النظر و التخصص
الآن لبحــث أثــار أهــم التيــارات الفلســفية التــى غيــرت نهــج و تــاريخ الفكــر الغربــى 

  .حينذاك
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  أثــــرت و  ،ســــبق و أشــــرنا إلــــى أهــــم تلــــك المــــذاهب الفلســــفية التــــى بــــرزت
ـــــذ القـــــرن الســـــاب ـــــذى طـــــال الفكـــــر الغربـــــى من ـــــى التحـــــول النـــــوعى ال    ،ع عشـــــرف

نقــول نــوعى لأنــه تحــول مــن التفكيــر الغيبــى الميتــافيزيقى إلــى نوعيــة جديــدة و و 
   .ألا وهى التفكير العقلى الذاتى أو التجريبى ،غريبة عليه
<_I<<íé×ÏÃÖ]<íËŠ×ËÖ]<†m_ERationalismDV< <

  بمنهجــــه العقلــــى فــــى الفكــــر  )ديكــــارت(و كــــان مــــن رواد تلــــك الفلســــفة      
هــــى قضــــية و  ،"أنــــا أفكــــر إذن أنــــا موجــــود "ثــــائر المُجَــــدد و بمبدئــــه ال ،الحيــــاةو 

   ،مــــا بعــــدهالفكــــر الغربــــى فــــى مرحلتــــه الحديثــــة و الكوجيتــــو المــــؤثرة جــــداً علــــى ا
التــى  ،بعبارتــه تلــك )ديكــارت(و لــلآن لــم تُحــدث أى فلســفة أثــراً مثــل مــا أحدثــه 

ت أهـم الأسـس و القواعـد أو المقومـا(تستحق أن نطلـق عليهـا بحـق إنهـا دسـتور 
  و ذلــك لــيس فقــط بســبب الفصــل  ،الحداثــة و مــا بعــد الحداثــة )التــى قامــت عليهــا

و إنمــا لأنهــا كانــت الأســاس  ،و القطيعــة التــى أحدثتــه مــع الفكــر الســابق عليهــا
                                                           

ئ واحد فريد عن طريـق كيف يمكن إدراك ش: سبيل المثال بهذه المشكلة التى طرحها أفلاطون 
 .مع أن هذه المفاهيم لا يمكن أن تشير إلا إلى فئة عامة من الموضوعات ؟ ،المفاهيم العامة
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  الـــذى بُنيـــت عليـــه جميـــع الفلســـفات اللاحقـــة ســـواء مثاليـــة أم تجريبيـــة أم وضـــعية 
  نية و البنيويــة أم التفكيكيــة أو غيــر ذلــك مــن نظريــات النقــد الأدبــى مثــل الشــكلا

فهــــا هــــى جميــــع  .(*)أو غيــــر ذلــــك مــــن فلســــفات الحيــــاة مــــن حيويــــة أم وجوديــــة
نجــدها تســلك نفــس الــدرب  )ديكــارت(المــدارس الفكريــة و الأدبيــة التــى أتــت بعــد

و هـى فـى الوقـت نفسـه تنطلـق مـن نفـس الأسـس و  ،الذى أضـاءته  تلـك العبـارة
و هــى نفســها التــى ســتلاحقنا  ،)وجيتــو الــديكارتىالك(الــدعائم التــى أرســتها عبــارة 

  )١(.فى الفصول القادمة من هذا البحث كسمات مميزة للحداثة

                                                           

مدرســة الشــكلانية فــى الأدب هــى روســية المنشــأ و هــى تهــتم بالشــكل و الهيكــل الخــارجى للعمــل  (*)
و البنيويــة تــرى أن أى أمــا البنيويــة فهــى فرنســية المنشــأ و لهــا فــروع غربيــة و ماركســية  ،الأدبــى

و لابـد مـن  ،عمل أدبى هو عبارة عن بنية من العلاقات التـى تـربط بـين عناصـر العمـل الأدبـى
   ).المعنــــى تحــــدده طبيعــــة علاقــــات العناصــــر(أن يتبــــع نســــقاً أعلــــى منــــه لــــنفس النــــوع الأدبــــى 

يـك و ذلـك أما التفكيكية فهى تـرى ضـرورة فـك تـرابط العلاقـات بـين عناصـر العمـل الأدب بالتفك
ـــة تكـــون الخطـــاب ـــتم الإمســـاك بمعنـــى واحـــد محـــدد و نقـــد بنيـــة العمـــل حتـــى ،لكشـــف كيفي    لا ي

 =أمــا المدرســة الوجوديــة فهــى تــرى أن وجــودى أنــا هــو الــذى.  )المعنــى تحــدده تراكيــب اللغــة(
هـى التـى تحـدد (يحدد و يعطى للوجود من حولى معنـى و لـذلك فـالوجود لا يـدرك بـدون ذات =

  .دبى أيضاً الأ )المعنى
  وهـــــذه الأفكـــــار يســـــتنبطها الباحـــــث  ،)٦٧(ص " المرايـــــا المحدبـــــة : " عبـــــد العزيـــــز حمـــــودة / د ) ١(

 .و سيدلل على مدى صحتها مسار البحث فى الفصول القادمة
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  : )١("أنا أفكر إذن أنا موجود"عبارةو أهم تلك الأسس التى أرستها    

ضــرورة الاعتمــاد علــى الــذات الإنســانية كمعيــار صــادق و صــحيح للحكــم    -١
  ســـــواء بطريقـــــة مباشـــــرة (لـــــى العـــــالم علـــــى المعرفـــــة و علـــــى الوجـــــود و ع

  ).أو غير مباشرة

و الوثـوق بهـا كعامـل  ،ضرورة الاعتراف بقدرات العقل البشرى اللامحـدودة   -٢
و كنافــذة و حيــدة علــى العــالم تحــدد مــا هــو  ،أساســى فــى عمليــات الإدراك

   .موجود

عــالم و إدراك ال ،قـدرة التفكيـر فــى العقـل البشــرى هـى ســبيلنا لإدراك وجودنـا   -٣
ـــــر التـــــى هـــــى مـــــن  ،و إدراك الخـــــالق ـــــك مـــــن خـــــلال عمليـــــات التفكي و ذل

الاستنباط و و خصائص العقل البشرى مثل التركيب و القياس و الاستنتاج 
  .الملاحظة و الظن و التوقع و الاختيار و الإبداع

عليهمــا عيــان و وجودهمــا مــرتبط بالطبيعــة و الإنســان موجــودان طبيالعقــل و    -٤
و همــا فقــط يملكــان تلــك القــدرة علــى الإدراك و  ،قوانينهــا إدراكهــا و إدراك

  . السيطرة عليها لخدمة أهدافهما

و رفضـــاً لســـيطرتها  ،يعتبـــر هـــذا إعـــلان صـــريح للخـــروج علـــى الميتافيزيقـــا   -٥
وكــان ذلــك بمثابــة نــداء يــدعو إلــى الاعتمــاد  ،علــى العلــوم و الفكــر البشــرى

   .على الذات المفكرة
                                                           

 ،القــاهرة ،المطبعــة الســلفية ،ترجمــة محمــود الخضــيرى ،"مقــال عــن المــنهج : "  )رينيــه(ديكــارت ) ١(
التأملات فى الفلسفة الأولى : "  )رينيه(و أيضاً يراجع ديكارت .  )٤٣ -٢(ص ص  ،م١٩٣٠

   ،م١٩٥١القـــــــــــاهرة  ،مكتبـــــــــــة الأنجلـــــــــــو المصـــــــــــرية ،ترجمـــــــــــة الـــــــــــدكتور عثمـــــــــــان أمـــــــــــين  ،"
 .)١٣٧ – ٩١(ص ص 
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دة للتفكير فى كل ما حولنا معايير جدي )ارتديك(إذن ظهر من بعد 
الذات الإنسانية كذات و  ،قوانينهاوالطبيعة و  ،ظهر العقل و قدراتهو  ،أنفسناحتى و 

كل ذلك بعدما تم رفض  .بل الوجود و أنواعه و درجاته ،و كموضوع
الحياة خص الدين و الاكتفاء بها فيما يفيزيقا ورفع سلطتها عن العلوم و الميتا
  .الآخرة

و التعمـــق  ،لقـــد أفســـح ذلـــك الطريـــق أمـــام اللاحقـــين للبحـــث و الدراســـةو      
  عوضــاً عــن التفكيــر الغيبــى  ،)ديكــارت(أكثــر مــن خــلال المعطيــات التــى قــدمها 

و علـــى ذلـــك انتعشـــت  ،الميتـــافيزيقى الـــذى كـــان يخـــيم علـــى العصـــور الســـابقةو 
لميـادين الأخـرى و انتقـل هـذا الأثـر إلـى كافـة ا ،الفلسفة و نمت العلـوم و تقـدمت

   .و هذا ما سنناقشه لاحقاً فى هذا الفصل ،و الفن و اللغة

ــــر "غــــالى شــــكرى "يتفــــق هــــذا مــــع مــــا يؤكــــده الحــــداثى العربــــى و  مــــن أث
وجهـــة النظـــر (إن الرؤيـــة ": حيـــث يقـــول  ،للفلســـفات الثوريـــة فـــى نشـــأة الحداثـــة

الأب  أو المفهـــوم أو المـــنهج الـــذى ســـاد طـــوال القـــرن التاســـع عشـــر هـــو )العامـــة
  فـــالعلم و العقلانيـــة  ،التـــى ظهـــرت آنـــذاك ،الشـــرعى للاتجاهـــات الأدبيـــة و الفنيـــة

  )١(."بل و الرومانسية أحياناً  ،بيعيةو التجربة هم آباء الواقعية و الط
<hI<<îËŠ×ËÖ]<Ù‚¢]<æ<îrãß¹]<Ô�Ö]<†m_V< <

فلسفية التى ترفض أشرنا توالت بعد ذلك المذاهب الكما سبق و 
 -  ١٥٦١( )فرنسيس بيكون(على من شأن العقل كتجريبية تالميتافيزيقا و 

ثم من بعدهما محاولة التوفيق  )م ١٧٠٤ -  ١٦٣٢( )جون لوك(و  )م ١٦٢٦
كل هذا أوجد نوعاً من  ،)عمانويل كانط(بين العقلى و التجريبى فى مثالية 

و يشكك فى وجهة  ،فكل فريق يدافع عن وجهة نظره من جهة ،الجدل الفلسفى

                                                           

   ،الطبعــــة الثانيــــة ،بيــــروت ،دار الآفــــاق الجديــــدة" شــــعرنا الحــــديث إلــــى أيــــن ؟ : " غــــالى شــــاكر ) ١(
 .)١٠(ص  ،م١٩٤٨عام 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٣

لكن أخطر الأفكار الفلسفية "و  ،يق الآخر من جهة و لكل منهم أدلتهنظر الفر 
هى ما ترتب على رحلة الشك  ...التى أثرت منذ بداية العصر الذهبى للفلسفة

عمانويل ((و المثالية النقدية عند ) )جون لوك((تلك من جدل بدأ بتجريبية 
لقد أدت  .رستينوهو شك يشتركان فيه برغم التضاد المبدئى بين المد ،))كانط

و  (*)و نعنى بها ثنائية الخارج ...رحلة الشك هذه إلى ظهور ثنائية جديدة
  )١(."الداخل 

و الشك الفلسفى ظل ملازماً للحداثة أيضاً منذ البداية و إلى الآن حتـى       
  فــــى مــــا بعــــد الحداثــــة و لكنــــه أخــــذ شــــكل الشــــك المطلــــق علــــى أيــــدى البنيــــويين 

  و بـــالطبع انعكـــس ذلـــك علـــى نظريـــات النقـــد الأدبـــى  ،و مـــن بعـــدهم التفكيكيـــين
  .و على المعرفة و اللغة

استحالة الوصول إلى معرفة ذاتية محددة للعالم "و قد أدى ذلك القول بـ      
و قـــد حـــاول أصـــحاب مـــذهب الشـــك و لكـــنهم فشـــلوا فشـــلاً ذريعـــاً فـــى  .الخـــارجى

  اكتشـــــــــــــاف أى رابطـــــــــــــة ضـــــــــــــرورية مـــــــــــــن أى نـــــــــــــوع بـــــــــــــين قـــــــــــــوانين الفكـــــــــــــر 
  و بــــين طبيعــــة أحــــداث الحيــــاة  ،مــــن ناحيــــة )deductiveالمنطــــق الاســــتنباطى (
التــى  كــن الــدليل الحســى أقــوى مــن الأفكــارو لــم ي ...تجاربهــا مــن ناحيــة أخــرىو 

جـاء متوافقـاً انعكس منطقها على عمليات الفكر و من قبيل العلة و المعلول التى 
    )٢(."معها 

                                                           

  هنـــا تعنــــى أن المعرفـــة الإنســــانية محصـــورة بـــين أن يكــــون مرجعهـــا للعقــــل )Dualism(الثنائيـــة  )*(
  فالــــداخل معنــــاه إرجــــاع المعرفــــة للعقــــل أو للــــداخل  ،أو مرجعهــــا للعــــالم الخــــارجى المحســــوس

  .أما الخارج فهو إرجاعها للعالم المحسوس و التجربة و الخبرة  ،)داخل الذات الإنسانية(
 )٦٩(ص " المرايا المحدبة : "  العزيز حمودة عبد  /د) ١(

   ،صـــــبرى محمــــــد حســــــن/ ترجمــــــة د " التفكيكيـــــة النظريــــــة و الممارســـــة : " كريســـــتوفر نــــــوريس ) ٢(
 .)٢٦(ص  ،م١٩٨٩دار المريخ بالرياض عام 
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ث الحداثـة القـول باسـتحالة المعرفـة إذن الشك الفلسفى هنا هـو الـذى أور      
و اختفــاء مصــطلح الحقيقــة  ،و أدى إلــى ظهــور مفهــوم المعرفــة النســبية ،اليقينيــة

  .تبعاً لذلك الشك

 ،و حتى لا ننسى عنـوان هـذا الفصـل و تأكيـداً للجـذور الفلسـفية للحداثـة     
  لـــيس مـــن الصـــعب علينـــا تبـــين التـــوازى بـــين كـــل مـــن الفكـــر الكـــانطى "نجـــد أنـــه 

 "Jonathan Culler"(*)"جوناثـان كـولر"نظرية البنائية بالشـكل الـذى يقـدمها بـه و 
ـــــــــت  ـــــــــل و  )تنطلـــــــــق(فكلاهمـــــــــا تنب   الحقيقـــــــــة مـــــــــن الطـــــــــلاق الشـــــــــكى بـــــــــين العق

  )١(."التى ينشد العقل فهمها 

و عــودة إلــى الجــدل الفلســفى و مــا تولــد عنــه مــن عمليــات نقــد متتاليــة 
   ،ب القـــديم و الســـابق عليـــه و هكـــذابحيـــث ينقـــد المـــذهب الفلســـفى الجديـــد المـــذه

بــل و أصــبح مــن أهــم الســمات  ،إلــى أن بــرز النقــد كمبحــث أساســى فــى الفلســفة
إنمــا و لــيس هــذا و حســب و  ،المنهجيــة التــى ورثتهــا الحداثــة مــن التــراث الفلســفى

ألــم تتحـــول الفلســـفة  ،صــار النقـــد هــو مـــنهج الحداثـــة إن ســلمنا أن الشـــك مبـــدأها
أو كمــا يحلــو لمفكريهــا أن يطلقــوا علــى أعمــالهم  ،نقديــةالمعاصــرة إلــى فلســفات 

و هــذا لا يــنقص مــن دور الفلســفة حتــى ولــو حــاولوا . أنهــا مجــرد نظريــات نقديــة
و إن ما نقوم به لـيس تعريـة الفلسـفة المعاصـرة بقـدر مـا هـو كشـف  ،التبرؤ منها

   .عن جذورها و توثيقاً لها

                                                           

تتناول مؤلفاتـه البنيويـة و مـا بعـدها مـن نظريـات النقـد الأدبـى  ،كاتب و باحث أمريكى معاصر   )*(
  : و من أشهر مؤلفاته  ،ك التفكيكيةو كذل

Structuralist Poetics :Structuralism, Linguistics, and the Study of  

 “ Literature ” (Ithaca N. Y: Cornell UP,1975). 
On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism "(Ithaca N. Y: 

Cornell UP,1982) “.  
  .)٢٧(ص : ع السابق المرج) ١(
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رهـا النقـدى هـو عـودة إلـى عـودة الفلسـفة إلـى مزاولـة دو "و بذلك نجـد أن 
إلـــى الوحـــدة الإيجابيـــة  ،مهمتهـــا التقليديـــة التـــى نمـــت و تطـــورت عبـــر العصـــور

و إذا كــان الفلاســفة الحقيقيـون قــد قـاموا دائمــاً بهــذا  .لتاريخهـا الحاضــر باسـتمرار
الــذى  )ق م ٥٠٠اكســينوفان حــوالى (الــدور الــذى تفرضــه أفكــارهم نفســها فنجــد  

و حــــاول تخليصــــها مــــن شــــوائب الأســــطورة و التشــــبه  نقــــد فكــــرة الوجــــود الإلهــــى
الـذى يتبنـى المـذهب الـواقعى  و نقـد  )ق م ٣٢٢ – ٣٨٤(و أرسـطو  ،بالإنسـان

ـــــالى( )ق م ٣٤٧ - ٤٢٧(أفلاطـــــون  حينمـــــا جعـــــل مـــــن التصـــــور الكلـــــى  )المث
، )١(و ديكـارت الـذى انتقـد العقائـد و المنـاهج المدرسـية الجامـدة ،موجوداً فى ذاته

و كانط فـى  ،الذى نقد المنهج التجريبى )مثالى( )م ١٧١٦_  ١٦٤٦(و ليبنتز 
معـاً و بـين أن النقـد هـو  )تجريبى( )م ١٧٧٦_  ١٧١١(لليبنتز و هيوم  )٢(نقده

   )م ١٨٣١_  ١٧٧٠(و بعـــد ذلـــك نقـــد هيجـــل  ،الطريـــق الوحيـــد البـــاقى للفلســـفة
  

هو كانط  و ها )٤()"الخ ...هيجل )٣( )م ١٨٨٣ - ١٨١٨(و نقد ماركس  ،كانط

                                                           

 .النقد عند ديكارت كان يعنى رفض كل ما لا يقبله العقل و لا نملك عليه دليل عقلى) ١(

و كــذلك رفــض التفســير التجريبــى المحــض  )المثاليــة البحتــة(رفــض كــانط فكــرة  المعرفــة العقليــة ) ٢(
معرفـة و التـى تؤكـدها للمعرفة و قال بالمعرفة النقدية التى تقـوم علـى العقـل و شـروطه القبليـة لل

و على ذلك فالنقد عنده يعنى ضرورة تحليل كل أفكارنا للوقـوف علـى أصـولها  ،التجربة الحسية
 .ثم التأكد من مدى صدقها تجريبياً 

ثـم يـأتى مـاركس  ،رفض هيجل مثالية كانط النقدية و قال بالمثالية الجدلية و بها نقد فلسـفة كـانط) ٣(
ة فينقـد هيجـل بماديـة جدليـة جديـدة تخـالف مثاليـة هيجـل الجدليـة ليطبق جدلية هيجل على الماد

التى كانت جدلية لا تخـرج عـن الجـدل بـأن الفكـر الجديـدة تهـدم الفكـرة القديمـة حتـى تـأتى فكـرة (
و هكـذا تعـد الفكـرة الأخيـر صـحيحة إلـى  ،أحدث هى توائم أو متوسطة بين الفكرتين المنقـودتين

و هـــذا علـــى العكـــس مـــن مثاليـــة مـــاركس  ،)تنقـــدها أو تهـــدمهاأن تـــأتى فكـــرة أو نظريـــة جديـــدة 
 .الجدلية التى تربط التغيرات بالتاريخ على أنها صور للتطور 

 .)٦١(ص " لم الفلسفة : " عبد الغفار مكاوى ) ٤(
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ـــــذكرهم بجـــــذورهم التـــــى تنكـــــروا لهـــــا     )و هـــــى أثـــــر فلســـــفته النقديـــــة مـــــن جهـــــة(يُ
أو بالــدرب الــذى ســلكه و مهــده و حــدد بــه خطــا اللاحقــين عليــه عنــدما رأى  أن 

  .النقد هو الطريق الوحيد الباقى للفلسفة

تعقيبـــاً علـــى ذلـــك نـــود أن ننـــوه بـــأن أهـــم آثـــار التيـــارات الفلســـفية علـــى و      
 ،رفــض الميتافيزيقــا(يمكــن أن تنحصــر فــى ســت تيــارات وهــى الحداثيــة  الصــحوة

   ،و أهميـــة إدراك الوجـــود ،الأخـــذ بالذاتيـــة و التأكيـــد علـــى أهميـــة العقـــل و قدراتـــه
و المهم أنها جميعاً تمثل حتى الآن أهم سمات الحداثة و ما  ،)و النقد ،و الشك

وليست وحـدها التـى أثـرت  ،يةو تلك كانت أهم أثار التيارات الفلسف ،بعد الحداثة
و إنمــــا تركــــت تلــــك التيــــارات الآثــــار التــــى تطــــورت و  ،علــــى الصــــحوة الحداثيــــة

تمحورت و ثقلتها العديد من التيـارات الفلسـفية علـى مـدى أكثـر مـن أربعـة قـرون 
و إلا جــاز لنــا رد  ،و هــذا بشــىء مــن التــدقيق و الاقتصــاد و التمحــيص ،مضــت

لأن بعضــاً مــن تلــك الآثــار مشــابهة لأفكــار  ،كجــذور الحداثــة إلــى أبعــد مــن ذلــ
فكان لديهم مثلاً الجدل و  - ،كانت لدى السوفسطائيين الذين عاشوا قبل الميلاد

والآن ننتقـل لبحـث  ،-الشك و الذاتية و لكنهم لم يـؤثروا فـى أى صـحوة حداثيـة 
    .تلك الآثار التى جاءت كمسببات للصحوة فى اللغة و الأدب
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سبق أن ذكرنا آثار الكوجيتو  الديكارتى و سائر التيـارات الفلسـفية التـى 
   ،ســــــاهمت معــــــاً بــــــأهم الآثــــــار التــــــى حولــــــت و غيــــــرت مجــــــرى الفكــــــر الغربــــــى

و ســبق أن ذكرنــا أن تلــك  ،و مــن بعــده الفكــر البشــرى إلــى حــدٍ مــا شــرقاً و غربــاً 
  مثــــل أســــلوب المعيشــــة أو الفــــن  ،طالــــت شــــتى منــــاحى الحيــــاة الغربيــــةالتغيــــرات 

و انعكــس  ،و امتــد ذلــك إلــى اللغــة و طبيعتهــا ،أو السياســة أو العلــوم الإنســانية
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   ،ذلــــك أيضــــاً علــــى الــــذوق الأدبــــى و طــــرق التعبيــــر و الموضــــوعات المطروحــــة
صــعدة فكــان التغييــر ضــرورة مُلحــة علــى جميــع الأ ،نعــم إنهــا كانــت ثــورة عارمــة

كــل هــذا كــان مــدفوعاً بتلــك الآثــار مــن شــك فــى كــل  .مكتســحاً جميــع المجــالات
ـــة لإثبـــات الذاتيـــة مـــن خـــلال  ،و رفضـــاً للميتافيزيقـــا ،المـــوروث الثقـــافى و محاول

فـى  ،و تفتحـاً لتقبـل النقـد ،و إفسـاح المجـال الفكـرى للجـدل ،إظهار قدرات العقـل
و مـن هنـا  .الثابتـة و المعرفـة المؤكـدة جوٍ فكرىٍ اتسم بالنسبية بدلاً من الحقـائق

و العبـرة بـالتغيير  ،كانت الشرعية التـى جعلـت لكـل فـرد الحـق فـى أن يـدلوا بـدلوه
  أو مــــــــا قــــــــد يســــــــمى بالتحــــــــديث ســــــــواء كــــــــان هــــــــذا التغييــــــــر تقــــــــدماً أو تــــــــأخراً 

فهذا لا يَهُم لأن للحداثة مفاهيمها و مصطلحاتها التى تختلف عـن مـا  ،أو هدماً 
حتـى المعنـى يـراوغ لأن  ، تعترف الحداثة لها بمعنى فكل شـىءٍ نسـبىألفناه و لا

و الآن نحــاول أن نتتبــع أثــر تلــك الصــحوة  .كمــا ســنرى لاحقــاً  ،فــى ثباتــه موتــه
   .على اللغة و الأدب
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لاً لقد احتاج أثر تلك الصـحوة الفلسـفية أكثـر مـن قـرن تقريبـاً ليُظهـر تحـو 
و هــــذا يفســــر لنــــا كمــــا ســــبق و أشــــرنا ســــبب  ،فــــى مجــــال اللغــــة و كــــذلك الأدب

  و هـــذا لا يعنـــى تخلـــف التحـــول اللغـــوى  ،الاخـــتلاف فـــى تحديـــد بـــدايات الحداثـــة
و الأدبــى عــن التحــديث الفلســفى بقــدر مــا يشــير إلــى المــدة اللازمــة لحــدوث مثــل 

  .هذا التحول و الاستجابة لمثل تلك الأفكار الفلسفية

د كــــان العصــــر الكلاســــيكى للفلســــفة و الأدب الغربــــى مخيمــــاً علــــى فقــــ
السـاحة الفكريـة منــذ منتصـف القـرن الســابع عشـر إلـى نهايــة القـرن الثـامن عشــر 

  اللغـــــة  )وحـــــدات(و كانـــــت أفكـــــار ذلـــــك العصـــــر تقريبـــــاً تؤكـــــد مرجعيـــــة  ،تقريبـــــاً 
وقف عند و ذلك بتأثير المذهب التجريبى الذى لم يت ،سبق وجود الأشياء عليهاو 

بــل يمهــد فــى نفــس الوقــت لــبعض الأفكــار  ،حــدود القيمــة التمثيليــة الصــرفة للغــة
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فنجـد جـون لـوك  ،كـالتى فـى النمـوذج اللغـوى لـدى البنيـويين ،المتقدمة عـن اللغـة
حـول اللغـة كعلامـات  (*)يتنبأ إلـى حـد كبيـر بـآراء سوسـير" )م١٧٠٤ - ١٦٣٢(

العقــل و ليســت مجــرد أشــياء  تتكــون مــن دالات و مــدلولات هــى المفــاهيم داخــل
ـــــــــدال و المـــــــــدلول ـــــــــوك عـــــــــن ال ـــــــــه ل ـــــــــة و هـــــــــو نفـــــــــس مـــــــــا قال    ،ماديـــــــــة خارجي

و سبق به سوسير بما يقرب من ثلاثمائة عام حينمـا أكـد أن الـدالات تشـير إلـى 
مفاهيم عقلية يتوصل إليها العقل بعد قيامه بعمليات تقسيم و تصـنيف و تبويـب 

ذه المفــاهيم التــى تشــير إليهــا الــدالات للانطباعــات الحســية يتوصــل بعــدها إلــى هــ
  )١(."صوتية كانت أو مكتوبة ،للغويةا

مثاليــة القــرن الثــامن "نجــد أيضــاً  ،تلـك )لــوك( و مـع حداثــة بعــض أفكــار
تنطلـق مـن رفـض قـاطع للواقعيـة السـاذجة ) )عمانويـل كـانط((ها عشر التى أسس

التــى تقصــر  و ،و شــبه الســاذجة عنــد تجريبيــى القــرن الثــامن عشــر ،الأرســطية
و يـرى كـانط فـى المقابـل  .المعنى و الدلالة اللغوية للنص علـى نظريـة المحاكـاة

داخـل عقـل الكاتـب أن معنى النص يفهم فى ضـوء النشـاط الـذهنى الـذى يحـدث 
  )٢(."أو عقل القارئ 

و يعــد جــان  -ثــم تــؤتى المثاليــة الألمانيــة ثمارهــا فتطالعنــا بالرومانســية 
 (*)ومانسـية الفرنسـية فهـو أول مـن نحـت كلمـة الرومانسـيةرائد الر   )٣(جاك روسو

                                                           

هــو فردينانــد دى سوســير عــالم لغــة سويســرى و لــه الفضــل فــى إحــداث تحــولات مهمــة أدت لتقــدم  )*(
و بعــد وفاتــه قــام أحــد تلامذتــه بجمــع و ) م١٩١٣_  ١٨٥٧(ولــد فــى جنيــف  ،الدراسـات اللغويــة

  . م ١٩١٦نشر محاضراته فى اللغة  عام 
 .)١١٥ ،١١٤(ص " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة ) ١(

 .)١١٥(ص : المرجع السابق ) ٢(

ار عصـر تجـاوز أفكـ ،)م ١٧٧٨_  ١٧١٢(سويسـرى _ أديب و ناقد حضارة و فيلسوف فرنسى ) ٣(
 .التنوير فى فرنسا و نظرت أفكاره للثورة الفرنسية التى مات قبلها
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ثم شاع بعد ذلك استخدامها و اعترفت بها الأكاديمية الفرنسية عـام  ١٧٨٢عام 
و مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر تصــل إلــى ذروتهــا مــع نشــر مقدمــة _  ١٧٩٨

ى ضجة نقدية تـرتبط بالاتجـاه الرومانسـ"الشهيرة التى تُحدث  )١( ))وردز وورث((
نحــــو إعــــادة الحيــــاة إلــــى لغــــة تجمــــدت و فقــــدت قــــدرتها علــــى التعبيــــر الشــــعرى 

و مــن ثــم لجــأ الشــاعر الرومانســى إلــى لغــة البُســطاء فــى تلقائيتهــا و  ...الجديــد
عفويتها للتعبير عن الطبيعة و العواطف الإنسانية التى لم تفسدها تجريبية العلم 

سطاء تلك تمثل رفضاً للألفة التى ثم إن العودة إلى لغة البُ  .و إنجازات الحضارة
إلـــى ) )ووردز وورث((و هـــى الألفـــة التــى دفعـــت  ،نجمــت عـــن طـــول الاســتخدام

أى القــول بــأن هنــاك مفــردات شــاعرية فــى حــد  ،عــدم الاعتــراف باللغــة الشــعرية
هــو  ... ذاتهــا و أخــرى غيــر شــاعرية لا تصــلح للاســتخدام الشــعرى لأن الــنص

 ا يهمنا هنا الإشارة إلى أن مبدأمو  .شاعريتها عدمالذى يحدد شاعرية الكلمة أو 
اللغــة ســوف يكتســب أهميــة واضــحة عنــد  )Defamiliarization) ()كســر ألفــة((

   )٢(."فى عشرينيات القرن العشرين (*)الشكليين الروس

و هـــذا لا يعنـــى أن الرومانســـيين قـــد طـــوروا نظريـــة فـــى اللغـــة بقـــدر مـــا 
و بحـــثهم عـــن بـــديل  ،لكة أو الغيـــر شـــعريةيعنـــى إدراكهـــم لمشـــكلة اللغـــة المســـته
منطلقـين مـن إيمـانهم بـأن الشـعر مصــدر  ،أبسـط يكـون أقـرب إلـى اللغـة الشــعرية

                                                           

   ،القــــاهرة د ت ،مكتبــــة مصــــر" المــــذاهب الأدبيــــة مــــن الكلاســــيكية إلــــى العبثيــــة :" نبيــــل راغــــب  )*(
  ) .١٨(ص 

 .)م ١٨٥٠_  ١٧٧٠(شاعر إنجليزى من أكبر شعراء الرومانسية الإنجليزية ) ١(

و هــو الاتجــاه الــذى كــان يطالــب  ،فــى النقــد الأدبــى )Formality(الشــكلانى هــم أتبــاع الاتجــاه  )*(
بضــرورة  الالتــزام و المحافظــة علــى قواعــد الشــكل الفنــى و الأدبــى لكــل نــوع  أدبــى بمــا يخصــه 

و هو كان مسيطراً على الساحة النقدية قبل النقد الجديد الذى جاءت  ،)كشعر أو نثر أو رواية(
  .البنيوية من بعده 

 .)١١٦ ،١١٥(ص " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة ) ٢(
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و هــذا مــا ســيتم تطــويره فيمــا بعــد ليظهــر لــدى بعــض المحــدثين فــى شــكل  ،اللغــة
  .كما سيمر بنا لاحقاً  *)*(و الميتالغة ،و اللغة الاستعارية ،اللغة البلاغية

 ،ض الأفكـــار الرومانســـية حيـــة إلـــى بـــدايات القـــرن العشـــرينو تظـــل بعـــ     
و قـــد جـــاءت  ،بشَـــكِهِ الـــرافض للميتافيزيقـــا )فريـــدريش نيتشـــه(حتـــى يـــأتى عليهـــا 

لتُمهـد لمقولـة مـارتن هايـدجر "سـجن العقـل "أفكاره عن العقـل و حـدوده و مقولتـه 
 حيـث قـال بـأن معرفـة الإنسـان تحـددها"(سـجن اللغـة "عن  )م١٩٧٦ - ١٨٨٩(

تحــول الاهتمــام لدراســة أصــول الكلمــات و تــاريخ  )نيتشــه(، و بــآراء *)**( )لغتــه
باعتبار أن اللغة تلعب دوراً أساسياً فى تكوين المعنى أو ما يمكن اعتباره  ،اللغة

التــى تُعــد  )Intertextuality(أو البينصــية  )١(حقيقــة ممهــداً بــذلك لفكــرة التنــاص
يبحـث  )نيتشـه( رى هـو أن تـاريخ اللغـة لـدىمـع فـارق جـوه ،أهم دعائم التفكيكية

تبحث عنه لتفتته و تفككه باستمرار  )دريدا(و تفكيكية  ،عن المعنى الأول ليثبته
بتاريخيـــة اللغـــة قـــد مهـــد الطريـــق   )نيتشـــه(و أيضـــاً يكـــون  .مـــع كـــل قـــراءة جديـــدة

                                                           

الميتالغـة  تعنـى لـدى الحـداثيين هـى اللغـة النقديـة التـى  لابـد و أن ينظـر إليهـا علـى أنهـا أعلـى  )**(
  . درجة من اللغة الأدبية فهى اللغة الشارحة أو المُفَسرة 

ـــــداء الحقيقـــــة : " مـــــارتن هايـــــدجر  )***( ـــــار مكـــــاوى/ و دراســـــة د ترجمـــــة و تقـــــديم " ن    ،عبـــــد الغف
  .)٢١٥ ،٢١٤(ص  ،م١٩٧٧ ،القاهرة ،دار الثقافة للطباعة و النشر

فكــرة التنــاص أو البينصــية تعنــى أن كــل نــص  يســتخدم وحــدات اللغــة التــى ســبق أن ظهــرت فــى ) ١(
لهــــذا فهــــى تــــأتى إلــــى الــــنص و معهــــا بقايــــا مــــن تــــاريخ  ،نصــــوص و تركيبــــات لا نهائيــــة للّغــــة

اتها لتشكل أجزاءً من نصوص سبق أن شارك فى تكوين معنى لكل نـص سـابق مغـاير  استخدام
لهذا فهى تستحضر و تجر معها تـاريخ مـن المعـانى التـى سـبق أن سـاهمت فـى  ،للنص الحالى

و ذلــك بســبب تكــرار ظهــور  ،بنائهــا لتُكــون فــى النهايــة تــداخل نصــوص و لــيس نــص نقــى بكــر
 .وحدات اللغة
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علـى  و امتلاكهـا ذاتيـاً القيمـة التاريخيـة )١(للتفسـير الماركسـى البنيـوى لـدور اللغـة
  )٢( .الدلالة

نجـد ضـرورة  ،امتداداً لبحث أثار الصـحوة الفلسـفية الحداثيـة علـى اللغـةو      
فردينانـد (التوقف عند العشرينيات من القرن العشرين تقريباً لمعرفة آثـار كـل مـن 

ـــــــأثرهم   )دى سوســـــــير ـــــــذين ســـــــبق أن أشـــــــرنا لت ـــــــروس ال و كـــــــذلك الشـــــــكليين ال
 -و هنا نجد أنه بالرغم من كونها  ،"للغة كسر ألفة ا"بالرومانسيين فى موضوع 

   ،نقطــــــــــــة التقـــــــــــاء بـــــــــــين الشـــــــــــكليين و الرومانســــــــــــيين -كســـــــــــر ألفـــــــــــة اللغـــــــــــة 
إلا أنهــا أيضـــاً نقطـــة اخــتلاف مـــن حيـــث وجهـــة نظــر الشـــكليين حيـــث يـــرون أن 

بـل هـو تعمـد  ،)كمـا فعـل الرومانسـيين(كسر ألفة اللغة ليس عودة للغة البسطاء 
متـأثرين  ،تخدام المعهود أو المألوف لمفردات اللغـةالغموض و الخروج عن الاس

و  )المدلول/ الدال (عن اللغة و شِقَىّ العلامة اللغوية  )سوسير(فى ذلك بأفكار 
و تحمُل تلـك المرحلـة أهـم  .عشوائية علاقة الدال بالمدلول و اصطلاحية الدلالة

ات اللغـة ما طرأ على اللغة من تطورٍ ملحوظ سيساهم بشـكل فعـال فـى اسـتخدام
  .فى فكر الحداثة و ما بعدها

فــى  -مــن أتبــاع سوســير  -و يتفــق أيضــاً الشــكليين مــع مجــددى اللغــة      
و بـين  ،الفصل بين لغة العلم التقريرية و هى التى يتطابق فيها الدال و المدلول

                                                           

الماركســية فــى تحليهــا البنيــوى الــنص إلــى نســق أكبــر هــو نســق النــوع الأدبــى الــذى  تُرجــع البنيويــة) ١(
ثــم بعــد ذلــك تــرى ضــرورة رد هــذا النســق  ،يصــنف تحتــه الــنص أو العمــل الأدبــى موضــوع النقــد

لنســق أعلــى هــو نســق اللغــة التــاريخى الــذى يــرد الوحــدات اللغويــة إلــى أصــلها أو أقــدم اســتخدام 
بنيويــة اللغويــة التــى تكتفــى بالنســق اللغــوى فقــط مــن خــلال الدراســة و هــى بــذلك تخــالف ال ،لهــا

و تكتفـى بدراسـة الوحـدات  ،الحالة و لا تهمل الجانب الحركـى و لكـن تـرفض التفسـير التـاريخى
كمــا ســنتناول ذلــك بالتفصــيل فــى  ،اللغويــة مــن خــلال علاقتهــا فــى المحــورين الأفقــى و الرأســى

 .الفصل الثانى من هذا البحث

 .)١١٩ ،١١٨(ص : لمرجع السابق ا) ٢(
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 ٥٢

لغــة الشــعر التــى تُســقط عمــداً هــذا التطــابق أو التســاوى الــذى يختفــى مــن علاقــة 
  .ولالدال بالمدل

و لتوضــيح عمليــة فــض علاقــة الــدال بالمــدلول أو تســريح الــدال ليــراوغ      
، و كـل مـا سـيمثل (*)المدلول فيما بعد كبداية لعملية تعويم الدوال و اللعب الحـر

و مـــا ســـينعكس  ،ســـمة أساســـية لاســـتخدامات الحداثـــة للغـــة و كيفيـــة تناولهـــا لهـــا
نجـــد فـــى لغويـــات الحداثـــة  ،هاتباعـــاً لـــذلك علـــى النقـــد و أدب الحداثـــة و مـــا بعـــد

فهـى  .ما يجعل التسميات الراسخة أكثر ملاءمة لعملية الإحالة هو غموضها"أن
تُرَسَخ لا بسبب أنها أكثـر تسـاوياً مـن العلامـات الأخـرى مـع الأشـياء التـى تشـير 

امات أى بســـبب قـــدرتها علـــى تقبـــل اســـتخد ،بـــل بســـبب مرونتهـــا الدلاليـــة ،إليهـــا
  )١(."ياناً مختلفة و متعارضة أح

  إذن كانــت بدايــة فصــل علاقــة الــدال بالمــدلول و تســريح الــدال ليلاعــب      
كــان ذلــك علــى يــد  ،و يــراوغ و يهــرب باســتمرار مــن المــوت بثباتــه لمــدلول محــدد

  . (*)النقاد الجددو  )٢(الشكليين الروس

                                                           

اللعــب الحــر للــدوال مقصــود بــه حالــة المراوغــة التــى لا يثبــت معهــا دلالــة لأى دال لأنــه ســيقاوم  )*(
و هذا من منطلـق وجهـة النظـر  ،ربطه بأى مدلول ليتحول هذا المدلول لدال جديد و هكذا دوماً 

  .ى مدلول لأنها علاقة عشوائيةل بأالتفكيكية فى اللغة بعدما فصلوا نهائياً علاقة أى دا
(1) Peter Steiner, : “ Russian Formalism ” A Metapoetics (Ithaca : Cornell 

UP, 1984), p.40.  
أبــرز نقــاد الشــكلية الروســية هــم بــاختين و ميدفيــديف و فولوســنوف و رومــان ياكبســون الــذى كــان ) ٢(

و كـان مكـان انتشـار نقـد الشـكلية  ،م ١٩٢٩أول من استخدم كلمة بنيوية فى مؤتمر عقـد عـام  
و لكـن تـأخرت ترجمـة  ،الروسية فى بلدان شرق أوربا خلال أول ثلاثة عقود من القـرن العشـرين

  أعمالهم حتى الخمسينات مما يجعل تأثيرهم على البنيوية أو ضح من تأثيرهم على النقاد الجدد
قد سيطر النقد الجديد على الساحة النقدية  النقاد الجدد أمثال بروكس و رانسوم و تيت و بيرك و )*(

  .الغربية لمدة ثلاثة عقود من الثلاثينيات حتى الخمسينيات من القرن العشرين 
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 ٥٣

  ثــم ننتقــل بعــد ذلــك لآخــر وجهتــى نظــر تناولتــا اللغــة تقريبــاً قبــل الحداثــة      
   )١( )إدمونـــد هوســـرل(ألا و هـــى و جهـــة نظـــر  ،تزامنـــة معهـــا بعـــض الشـــىءو م
فهايـدجر يـرى أن  ).هوسـرل(الذى يختلف هنا مع أستاذه  )٢( )مارتن هايدجر(و 

   .فـــى بيتهـــا يقـــيم الإنســــان .بيـــت الوجــــود"اللغـــة ســـابقة بـــل واجــــدة للوجـــود فهـــى 
هم  )دهم من خلالهايُمنحون وجو (و هؤلاء الذين يفكرون بالكلمات و يحيوّن بها 

   )٣(."هى التى تحقق الكشف عن الوجود و حراستهم تلك ،حراس ذلك البيت

و هذا ما مهد له الشـكليين كمـا  -هنا نجد هايدجر يربط اللغة بالشعر و      
ففى مقال مبكر له عن ماهية الشعر نشره عام "بحيث يوحد بينهما ؛   -مر بنا 
ـــــــــــة عـــــــــــام  ١٩٣٦ ـــــــــــى الإنجليزي ـــــــــــرجم إل ـــــــــــول  ١٩٤٧م و ت   إن الشـــــــــــعر (: (يق

الأصــح أن الشــعر هــو الــذى يجعــل  .لا يعتبــر اللغــة مــادة خــام جــاهزة للمعالجــة
مـن و  .إن الشعر هو اللغـة البدائيـة لأنـاس سـابقين .اللغة ممكنة فى المقام الأول

 ...))فإن جوهر اللغة يمكـن فهمـه مـن خـلال جـوهر الشـعر ،و بقلب المقولة ،ثم
 ،بتسـميته هنـا لـيس شـيئاً موجـوداً أو معروفـاً مُسـبقاً  )للغـةا(و أن ما يقـوم الشـعر 

   )٤(."مية أو الإنشاءلكنه يجىء إلى الوجود فى نفس لحظة هذه التس

 ،)الوجــــود ،الشــــعر ،اللغـــة(هنـــا يظهــــر ربـــط هايــــدجر لثالوثـــه الفلســــفى و      
والذى يستخلص منه أن اللغة هـى السـجن الأبـدى للإنسـان و هـى نفـس النتيجـة 

و مــن بعــد هايــدجر  ،بشــكه و فلســفته المثاليــة )نيتشــه(وصــل إليهــا ســابقاً التــى ت

                                                           

 .)الفينومينولوجيا(مؤسس فلسفة الظاهريات و هفيلسوف  ،م)١٩٣٨ – ١٨٥٩(إدمون هوسرل ) ١(

  .م )١٩٧٦ – ١٨٨٩(فيلسوف ألمانى يعتبر مؤسس  فلسفة الوجود الألمانية ) ٢(
(3) Martin Heidegger,: “Letter on Humanism, ” (1974) trans, Frank Capuzzi 

and  J. Glenn Gray in Martin Heidegger, Basic Writings, ed. David 

Farrel Krell (New York : Harper & Row, 1977), p.193. 

 ،"نــداء الحقيقــة: "و مــارتن هايــدجر ،)١٥٤ ،١٥٣(ص ، "المرايــا المحدبــة: "عبــد العزيــز حمــودة ) ٤(
 .)٢١٣ – ٢٠٥(ص ص 
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  بــأن الشــعر هــو مصــدر اللغــة و الفــن "يطــور البنيــويين نفــس المفهــوم إلــى القــول 
   )١(."وأنه التأسيس الأول والإنشاء الأول ،الحقيقةوالتاريخ والوجود والزمن و 

يـرى أن اللغـة تـأتى  حيـث ،أما بالنسبة لهوسرل فالأمر كان جـد مختلـف     
و تــأتى اللغــة لتعبــر  ،فــى مرحلــة تاليــة علــى الوجــود الخــالص الســابق علــى اللغــة

  و فــى نفـــس الوقــت هـــى تُخفيـــه  ،عــن وجـــود الحاضــر الحـــى فــى ذاتـــه و تجســـده
ـــــه فـــــى ترســـــباتها    ديـــــه هـــــى عدســـــة مكبـــــرة تَكشـــــف أو تحـــــددفاللغـــــة ل ،أو تُحجب

هـو وجــود محجـوب طالمـا لــم  و ،تُظهـر ذلـك الحاضــر الحـى حـين تعبــر عنـه أو
  .تعبر عنه اللغة أو حجبته تراكمات مفردات تلك اللغة

و فــى نهايــة بحثنــا لتلــك النقطــة لابــد و أن نُشــير إلــى الخلفيــة الفلســفية      
التــى مــا غــاب تأثيرهــا عــن فكــر هــؤلاء الــذين ســاهموا بشــكل أو بــآخر فــى تطــور 

بشــكل قــد يكــون أعمــق عــن بــل و فهــم دورهــا  ،و طــرق اســتخدامها ،النظــرة للغــة
ألا و هى الفلسفة المثاليـة الكانطيـة مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى الشـك  ،ذى قبل
و الاقتـراب مـن المـنهج التجريبـى والتـأثر بإنجازاتـه علـى مسـتوى التقـدم  ،الفلسـفى

أو مقاومته لفشله فـى تحقيـق الهـدف المنشـود لكـل هـؤلاء و مـن  ،العلمى المذهل
ميــة الأدب و النقــد الأدبـى مــن خـلال محاولــة تطبيــق أى تحقيـق عل .جـاء بعــدهم

و هــو مــا سيكشــف  ).الإنتــاج الأدبــى(المــنهج العلمــى علــى مــا هــو لــيس بعلمــى 
و الآن ننتقــل إلــى بحــث آثــار الصــحوة  .عنــه إخفــاق البنيويــة كمــا ســنرى لاحقــاً 

ـــــى نظـــــن نتائجهـــــا غزيـــــرة إذا مـــــا قيســـــت  ،الحداثيـــــة الفلســـــفية علـــــى الأدب و الت
  .التى طالت نظرتنا للغة بالتحولات

                                                           

 .)١٥٤(ص : المرجع السابق ) ١(
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 ٥٥
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كان أثر تلك الصـحوة الفلسـفية علـى الأدب أجلـى و أقـوى ممـا كـان فـى 
ل جـــاءت متزامنـــة مـــع التحـــول و مـــع أن بدايـــة ظهـــور ذلـــك التحـــو  ،مجـــال اللغـــة

  )١("ليـة الأدبليبرا"التى تُعد بحـق  فقد كانت البداية أيضاً مع الرومانسية .اللغوى
و لـيس هـذا فحسـب بـل  .م١٨٣٠أى فـى عـام  (*))فيكتـور هوجـو(على حد قـول 

   ،إنهــــــــا أسســــــــت مبــــــــدأ يعــــــــد مــــــــن أهــــــــم أســــــــس فكــــــــر الحداثــــــــة و مــــــــا بعــــــــدها
ســواء كــان  ،ألا و هــو مبــدأ الثــورة علــى كــل مــا هــو قــديم و كــل مــا هــو مــوروث

ارمــة ناشــدةً التغييــر رافضــةً إنهــا بــدأت الثــورة الع ،ثقافيــاً أم دينيــاً أم أســلوباً أدبيــاً 
ــــى التقاليــــد ؛ فالرومانســــية كاتجــــاه أدبــــى يُعنــــى  ــــد و خارجــــة عل الجمــــود و التقلي

ثم  ،بالعواطف الإنسانية أكثر من المعقولية و هو اتجاه مُغرق فى الخيال الحالم
   ...تطـــــورت مـــــن مجـــــرد البحـــــث عـــــن أشـــــكال جديـــــدة"نجـــــد الرومانســـــية و هـــــى 

تأييــد الفــرد فــى ثورتــه ضــد و  ...هــو قــديم و مكــرر إلــى ثــورة عارمــة علــى كــل مــا
   )٢(."المجتمع 

فــى الفــن علــى  -أســاس الطــابع الرومانســى "إضــافة إلــى ذلــك نجــد أن و      
و لمــا كانــت  ،"الغرابــة التــى تضــاف إلــى الجمــال "قــد تمثــل فــى  -ســبيل المثــال 

فقـــــد أصـــــبح المـــــزاج  ،الرغبـــــة فـــــى الجمـــــال عنصـــــراً ثانيـــــاً فـــــى كـــــل تنظـــــيم فنـــــى
لرومانســى يعتمــد علــى إضــافة رغبــة إشــباع حــب الاســتطلاع فضــلاً عــن رغبــة ا

                                                           

 بيـروت الطبعـة الثانيـة، ،دار العلـم للملايـين" مذاهب الأدب معـالم و انعكاسـات " ياسين الأيوبى ) ١(
 .)١٩٢(ص  ،م١٩٨٤عام 

أشـهر آثـاره  ،فرنسـىشـاعر و روائـى و كاتـب مسـرحى  )م١٨٨٥ – ١٨٠٢(هوجو فيكتور مـارى  )*(
  " .البؤساء " رواية 

 .)٢٠ ،١٩(ص " المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية : " نبيل راغب ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٦

و يعنـــى ذلـــك أن حـــب الاســـتطلاع و عشـــق الجمـــال مـــن العناصـــر  ...الجمـــال
  .إضافة إلى التأجج العاطفى )١("ساسية للروح الرومانسيةالأ

فالرومانسية لا تثور فقط على كلاسيكية القـرن الثـامن عشـر بـل تنسـفها      
بتقريــب "بذهنيــة و هويــة أدبيــة جديــدة مولعــة باســتمرار بــالتغيير و  ،امــن جــذوره

  الــــــذكرى  ،الجــــــد و الهــــــزل ،الشــــــعر و النثــــــر ،الفــــــن و الطبيعــــــة: المتناقضــــــات 
  الحيـــاة  ،الإلهـــى و الأرضـــى ،الأفكـــار المجـــردة و المشـــاعر الحـــارة ،و الهـــاجس
و كــل هــذه  ،)٢("تتجمــع كلهــا و تنصــهر فــى بوتقــة الأدب الرومانســى ،و المــوت

و  ،المتناقضات نفسها سنجدها بصورة أكثر صخباً فى أدب الحداثة و ما بعدها
هـــى التـــى جعلـــت و نصـــبت  ،تلـــك الثـــورة العارمـــة و تـــآلف المتناقضـــات الهائمـــة

و أفكارهــــا  ،الرومانســــية لتكــــون بحــــق الأم الشــــرعية لأدب الحداثــــة و مــــا بعــــدها
أُشــــتق منهــــا مــــن و  ،ع عنهــــاالثوريــــة تلــــك هــــى الجــــذور الأصــــلية لجميــــع مــــا تفــــر 

التجديـد و الخـروج عليهـا قت عنهـا آخـذة منهـا أسـس التغييـر و اتجاهات أدبية انبث
  .و حتى التناقض معها

التـــى لـــم تعتلـــى  -دعونـــا نطـــالع فـــى حيـــدة تامـــة مـــا أثمرتـــه الرومانســـية      
كجـــذرٌ مـــن الجـــذور التـــى  -عــرش الســـاحة الأدبيـــة لفتـــرة أكثـــر مـــن ثلاثــة عقـــود 

بـــل و التنكـــر لثمارهـــا التـــى بنـــوا منهـــا  ،اد الحداثـــة قطـــع صـــلتهم بهـــايحـــاول رو 
فالرومانســية خَلفــت ميراثــاً هــائلاً مــن الاتجاهــات الأدبيــة التــى  ،منــابرهم الثقافيــة

ــــــة و الثقافيــــــة شــــــرقاً  ،أعقبتهــــــا   و تلاطمــــــت أمواجهــــــا و أغرقــــــت الســــــاحة الأدبي

                                                           

الحضارة الغربيـة الحديثـة بـين النشـأة و التـدهور رؤيـة نقديـة فـى : " صفاء عبد السلام جعفر / د ) ١(
 ،)٢٩(ص  ،م١٩٩٨عــــام  ،ســــكندريةإ ،دار الثقافــــة العلميــــة ،الجــــزء الثــــانى" فلســــفة الحضــــارة 

 .وللمزيد يراجع ما قبلها و ما بعدها عن الرومانسية

 .)١٩٣ ،١٩٢(ص " مذاهب الأدب معالم و انعكاسات : " ياسين الأيوبى ) ٢(
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 ٥٧

  اثـــة الغـــائر لتصـــب حممهـــا فـــى بحـــر الحد ،و غربـــاً علـــى مـــدى أكثـــر مـــن قـــرن
   .و الهائج و ذلك حوالى منتصف القرن العشرين تقريباً 

ســنكتفى هنـا بعــرض مختصــر لأهــم تلــك  ،و نظـراً لكثــرة تلــك الاتجاهــات
   .الاتجاهــــات و التعريــــف بــــأهم ســــماتها الأدبيــــة و خلفياتهــــا الفلســــفية مــــا أمكــــن

  : هى كالتالى و 

  : )New Classic(المدرسة الكلاسيكية الحديثة  �

  فرنســـا و إنجلتـــرا و ألمانيـــا (فـــى نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر فـــى ظهـــرت 
بـين الرومانسـية و  (*)و هو اتجاه حاول الجمع بـين الكلاسـيكية التقليديـة )إيطالياو 

و بلغت قمتها عقب الحرب العالمية الأولـى علـى يـد كـل مـن  ،الخيالية المتطرفة
قــون فــى هــذا الاتجــاه هــم لا يفر و   )١( )و غيــرهم ،إليــوت .س .و ت ،عــزرا باونــد(

فكـــل التـــراث  ،بـــين الـــدين الســـماوى الحـــق و بـــين الوثنيـــة أو الآداب و الفلســـفات
القــديم يجــب أن يخضــع لمراجعــة العقــل ليختــار منــه مــا يناســبه أو يرفضــه دون 

   )٢( .الخضوع للتقييم القديم
<îÃÎ]çÖ]<å^Ÿ÷]ERealismD<V< <

ــ ذل للطبقــة الــدنيا مــن و هــو اتجــاه يهــتم بتصــوير الواقــع العــادى و المبت
ــــة ،المجتمــــع بمنطــــق  ،مــــن خــــلال البحــــث فــــى الحقــــائق الإنســــانية و الاجتماعي

                                                           

الكلاسيكية التقليدية كانت ترى ضرورة المحافظة على التقاليد الخاصـة بكـل فـن مـن الفنـون علـى  )*(
  و أن الفـــــن لابـــــد  ،أن الطبيعـــــة هـــــى موضـــــوع الرســـــم و النحـــــت و ،حســـــب المـــــوروث الثقـــــافى

و الشــعر يتنــاول موضــوعات محــددة كالرثــاء و الهجــاء و الشــعر  ،و أن يخــدم غايــة اجتماعيــة
  .الحماسى و الدينى و السياسى 

س . ت .إليــــوت  ،شــــاعر أمريكــــى تميــــزت أعمالــــه بــــالغموض )م١٩٧٢ – ١٨٨٥(باونــــد عــــزرا ) ١(
 .و ناقد إنجليزى من أبرز ممثلى الشعر الحر شاعر )م١٩٦٥ – ١٨٨٨(

 .)١٧ - ١٥(ص ص " المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية : " نبيل راغب ) ٢(
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 ٥٨

   ،تشــــاؤمى لا يــــرى فــــى المثاليــــة الحالمــــة ســــبيلاً للخــــلاص مــــن مشــــكلات الواقــــع
مثلمـا  الاتجاه الواقعى جاء كـرد فعـل مضـاد للرومانسـية و متزامنـة معهـا تقريبـاً،و 

   .لكلاسيكيةجاءت الرومانسية كرد فعل مضاد ل

و قــد كــان لظهــور الفلســفات التجريبيــة و الواقعيــة و الماركســية و أفكــار 
   )١( .ة الاتجاه الواقعى بمختلف مذاهبهالفضل الكبير فى صياغ (*)داروين

  : إلى عدة اتجاهات منهاو يتشعب الاتجاه الواقعى      

لعمــــل الــــذى يــــرى اتباعــــه ضــــرورة أن يصــــور ا: الاتجــــاه الــــواقعى النقــــدى    -١
دون أن  ،و يكشـف عـن الواقـع و مشـكلاته ،الأدبى حقيقة الطبيعة البشرية

مـن أشـهر و  ،يقدم حلولاً لتلك المشكلات لأنها ليست من اختصاص الفنـان
 ،دوستويفسـكى ،تولسـتوى ،فلـوبير ،تشارلز ديكنـز ،بلزاك(رواد هذا الاتجاه 
  )٢( .)إرنست همنجواى

ه أدبى فلسفى تأثر كثيراً بالنظريات العلمية اتجا: الاتجاه الواقعى الطبيعى    -٢
فمثلاً يرى  ،و دعا إلى تطبيقها و إبرازها فى الأعمال الأدبية ،و التجريبية

                                                           

 ،عالم طبيعى بريطانى صاحب النظرية الداروينيـة )م ١٨٨٢_  ١٨٠٩(تشارلز روبرت  ،داروين )*(
  .م ١٨٥٩عام " فى أصل الأنواع : أشهر آثاره 

 ،بيـروت ،دار العـودة"  النقد الأدبـى الحـديث : " شرح محمد غنيمى هلال لهذا فى كتابه  :راجع ) ١(
 .)٣٣٠_  ٣٢٧(ص ص  ،م ١٩٧٣عام 

تشارلز ديكنز  ،روائى فرنسى من أركان المدرسة الواقعية )م ١٨٥٠ – ١٧٩٩(بلزاك أونوريه دو ) ٢(
فلوبير غوسـتان  ،ية اللاذعةروائى إنجليزى تميز أسلوبه بالدعابة و السخر  )م١٨٧٠_  ١٨١٢(
تولسـتوى  ،روائى فرنسـى أعتبـره الـبعض رائـد الواقعيـة فـى الأدب الحـديث )م ١٨٨٠ – ١٨٢١(

دوستويفســكى  ،روائــى روســى أشــهر آثــاره الحــرب و الســلام )م ١٩١٠ – ١٨٢٨(الكونــت ليــو 
 ،م ١٨٨٠" الأخــــــوة كرمــــــازوف " روائــــــى روســــــى أشــــــهر آثــــــاره  )م١٨٨١_  ١٨٢١(فيـــــودور 

 .م١٩٥٤روائى أمريكى مُنح جائزة نوبل عام  )م١٩٦١_  ١٨٩٩(جواى أرنست ميلر همن
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 ٥٩

رائــد هــذا الاتجــاه  أنــه إذا كانــت العلــوم التجريبيــة توصــلنا   )١( )إميــل زولا(
إلـــى معرفـــة الحيـــاة الطبيعيـــة فينبغـــى أن توصـــلنا أيضـــاً إلـــى معرفـــة الحيـــاة 

نـــا الوصـــول إلـــى علـــم اطفيـــة و العقليـــة فمـــثلاً مـــن خـــلال الكيميـــاء يمكنالع
  )٢( .وظائف الأعضاء

يحمل مبادئ اتجاه يجسد الرؤية الماركسية و : الاتجاه الواقعى الاشتراكى    -٣
رجعية د السماوية ويعدونها تخلفاً و و رواده يرفضون العقائ ،المادية الجدلية

-تنويراً و  ويصورون الإلحاد تقدماً  ،)ىمن منطلق إيمانهم بالفكر الشيوع(
   )٣( )مكسيم جوركى(كان و  - سبحان االله عما يصفون

هو أول من استخدم مصطلح الواقعية الاشتراكية فى مقابل الواقعية 
   ،و حاول بلورتها فى كتاباته كاتجاه أدبى له ملامحه المتميزة ،النقدية

ن العشرين لتصبح لكنها تطرفت بعد ذلك فى الربع الثانى من القر و 
   )٤( .فضلة لأدباء الواقعية الاشتراكيةالرجعية و التقدمية هى اللعبة الم

î‰^Þ�Ö]<å^Ÿ÷] )Parnassian( )٥( :  

و هــو الــذى صــاغ شــعار  (*))تيوفيــل جوتييــه(مــن مؤسســى هــذا الاتجــاه 
الفـــــن بعامـــــة يشـــــبه الحقـــــائق "و هـــــو الـــــذى قـــــرر أن  ،"الفـــــن للفـــــن "البرناســـــيين 

                                                           

 .روائى فرنسى مؤسس المذهب الطبيعى فى الأدب )م ١٩٠٢ - ١٨٤٠(إميل زولا ) ١(

 ،و عبد الـرحيم جبـر ،ترجمة محمود شكوى مصطفى" موجز تاريخ النقد الأدبى : " فيرنون هول ) ٢(
 .)١٣٢( ،م١٩٧١ ،مصر ،دار النجاح

 .روائى و مسرحى سوفيتى عنى بتصوير حياة الكادحين) م ١٩٣٦ -١٨٦٨(مكسيم جوركى ) ٣(

  .)٣٣(ص " المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية :  " نبيل راغب ) ٤(
 ،و آلهــة الفنــون الأخــرى )أبولــو(فــى اليونــان مــوطن إلــه الشــعر  )بارنــاس(تعــود تســميته إلــى جبــل ) ٥(

 ،الريـاض ،دار العلـوم" الأدب المقـارن : " تجاه البرناسى يُراجع أحمد كمـال زكـى للمزيد عن الا
 .)٣٨٥ ،٣٨٤(هـ ص  ١٤٠٥الطبعة الأولى 

  .شاعر و روائى فرنسى من أركان المدرسة البرناسية  )م ١٨٧٢_  ١٨١١(تيوفيل جوتييه  )*(
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 ٦٠

إنمــا  ،فــلا يوصــف بــالخير أو الشــر ،و لا يخضــع لمقــاييس الأخــلاق ،الرياضــية
يوصــف بالجمــال و القــبح ؛ لــذلك فالبرناســيون غيــر معنيــين بالقضــية الأخلاقيــة 

   )١(."بالقضايا الاجتماعية و السياسية و لا ،فى الأدب

ما أن يصبح شىء ما مفيداً حتى يبطل "بوجه عام أنه  )جوتييه(و يرى      
إنــه  ...و بــدء الازدهــار ،و هــو التــرف ،إن الفــن هــو الحريــة ...مــيلاً أن يكــون ج

   )٢(."التى تنتهى إليها طرقات الفكر القمة المشتركة

ïˆÚ†Ö]<å^Ÿ÷] )Symbolism( :  

نشـــأت الرمزيـــة فـــى منتصـــف القـــرن التاســـع شـــعر علـــى يـــد جماعـــة مـــن 
  ،)٣( )مالارميـــــــه ،شـــــــارل بـــــــودلير(مـــــــن أمثـــــــال  ،الفلاســـــــفة و النقـــــــاد و الشـــــــعراء

نــــاك لنمــــو و ازدهــــار الرمزيــــة و ذلــــك فــــى فرنســــا التــــى ســــاعدت عــــدة عوامــــل ه
الــذى تملــك  ،و مــن أهــم تلــك العوامــل الشــعور الحــاد بــالفراغ الروحــى ،)٤(حينهــا

و  ،الإنسان الأوربى إثر الصدمة التى أصابته من جـراء إخفـاق العلـوم التجريبيـة
أحدثــه قطـع صــلة الإنســان بــاالله النظريـات الفلســفية فــى ســد الفـراغ الروحــى الــذى 

بـــاره كائنــاً عضـــوياً ومـــن جهــة أخـــرى النظــرة الماديــة الجديـــدة لــه باعت ،مــن جهــة
  )٥(.تسيره غرائزه

                                                           

 .)٦٦(ص  ،"مذاهب الأدب الغربى:  "عبد الباسط بدر) ١(

منشــورات دار عويــدات،  ،ترجمــة فريــد انطــونيس" المــذاهب الكبــرى فــى فرنســا " تــيغم  فليــب فــان) ٢(
 .)٢٦٢(ص  ،م١٩٨٣الطبعة الثالثة عام  ،بيروت

مالارميــــه  ،شــــاعر فرنســــى تميــــز شــــعره بالطــــابع الإبــــاحى  )م ١٨٦٧_  ١٨٢١(شــــارل بــــودلير ) ٣(
 .شاعر فرنسى و مؤسس المدرسة الرمزية )م١٨٩٨_  ١٨٤٢(إسطفان 

   ،م ١٩٧٣ ،بيــــــروت ،دار العــــــودة" النقــــــد الأدبــــــى الحــــــديث : " يراجــــــع محمــــــد غنيمــــــى هــــــلال  )٤(
 .)٢٥١(ص 

 .)٧٥(ص  ،"مذاهب الأدب الغربى :  " انظر عبد الباسط بدر ) ٥(
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 ،البحث عـن أسـلوب جديـد ،و من العوامل التى استدعت ظهور الرمزية     
و ســـئموا أســـاليب تعبيـــرهم  ،حيـــث نفـــر رواد الرمزيـــة مـــن الـــواقعيين و البرناســـيين

كمــــا تعجــــز اللغــــة  ،ة المباشــــرة بحجــــة أنهــــا تعجــــز عــــن نقــــل مشــــاعرهمالواضــــح
المباشرة فى نقل تجاربهم الشعورية العميقة لذا ينبغـى علـيهم البحـث عـن أسـلوب 

   )١( .تلك التجارب و ينقل أثرها للقارئجديد يوحى ب

  و قـــــــــد تـــــــــأثرت المدرســـــــــة الرمزيـــــــــة فـــــــــى فرنســـــــــا بكتابـــــــــات الأمريكـــــــــى      
تـأثروا أيضـاً بالفلسـفة  و ،التـى ترجمهـا و نقلهـا عنـه بـودلير  )٢( )أدجار آلين بو(

   )٣( .المثالية

  

لــم يــتم نضــج و انتشــار الرمزيــة كمدرســة فكريــة و أدبيــة إلا خــلال عــام و      
 (*) )فيــرلين(الأول يتبـع  ،حيـث تضـاعف اتباعهـا و انقسـموا إلـى قسـمين ١٨٨٦

تعبيــر عــن أفكــار العقــل الــذى اتســم إنتاجــه بــالحزن و بســاطة اســتخدام الرمــز لل
  *)*( )مالاراميــــه(و القســـم الثــــانى هـــم اتبــــاع  ،الـــواعى و هــــواجس العقـــل البــــاطن

   ،الــذى عــرف بدفاعــه عــن الشــعر الحــر و نــادى بتحطــيم كــل الأشــكال التقليديــة
   )٤( .شعر كقيمة تشكيلية من خلال الرمزو ضرورة إعادة بناء ال

                                                           

 .)٧٧ ،٧٦(ص  ،المرجع السابق: انظر ) ١(

  وصـــة كاتـــب و شـــاعر  أمريكـــى و مـــن أبـــرز كتـــاب الأقص )م ١٨٤٩- ١٨٠٩(أدجـــار آلـــين بـــو ) ٢(
 .فى العالم

القـاهرة الطبعـة  ،دار المعارف" الرمز و الرمزية فى الشعر المعاصر : " انظر محمد فتوح أحمد ) ٣(
 .)٥٨_  ٤٨(ص ص  ،م١٩٧٨عام  ،الثانية

  .شاعر  فرنسى من مؤسسى الرمزية  ،)م ١٨٩٦_  ١٨٤٤(بول فيرلين  )*(
  مؤســـس المدرســـة الرمزيـــة  يعتبـــر م ، شـــاعر فرنســـى)  ١٨٩٨ – ١٨٤٢( إســـطفان مالارميـــه  )**(

  .و زعيمها
 )٩٣ ،٩٢ ،٨٩(، ص "المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية : " راجع نبيل راغب ) ٤(
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  : من أهم مبادئ المدرسة الرمزية و

  .و تعمد أسلوب الإيحاء ،نبذ الأسلوب الواضح و التعبير المباشر   - ١

و تمجيــد المثــل العليــا و التعلــق بهــا لســد  ،الهــروب مــن الواقــع و مشــكلاته   -٢
  .الفراغ الروحى

ــــدة للإيحــــاء بــــالمعنى و توصــــيل الإحســــاس   -٣ كتراســــل  ،إبــــداع أســــاليب جدي
الصـــــور  اســـــتخدامو  ،)يشـــــم المســـــموعيســـــمع المشـــــموم و (الحـــــواس حيـــــث 

  .و الخروج على الأوزان و القواعد النحوية ،)كشموخ النهار(التشخيصية 

غم الحـروف و تلاقـى ربط الشـعر بالموسـيقى لتوليـد الأثـر الجمـالى مـن تنـا   -٤
   )١( .إيقاع الألفاظ

  

îÂ^fŞÞ÷]<å^Ÿ÷] )Impressionism( :  

ليرمز إلـى  ،كيلىيُطلق عليه أيضاً الاتجاه التأثيرى و بدأ فى الفن التشو      
و تطــور بعــد ذلــك ليصــبح اتجاهــاً  ،مـا يقصــده الفنــان مــن أفكــار فلســفية و فكريــة

  أدبيــــــاً فلســـــــفياً يكـــــــافح ســـــــيطرة الكلاســـــــيكية فـــــــى أواخـــــــر القـــــــرن الثـــــــامن عشـــــــر 
الـذى قـال  (*))كوربيـه(و مـن أشـهر رواده الرسـام الفرنسـى  .و بداية التاسع عشر

و كــذلك الرســام الفرنســى  ،بــاع أو التــأثيرإن مــادة الفــن الصــادق تكمــن فــى الانط
و مــن ثــم  ،الــذى أطلــق علــى نفســه و زملائــه لقــب الانطبــاعيين )٢()كلــود مونيــه(

عـد دخلـت مجـال الفلسـفة انطلقت المدرسة الانطباعية فى الفن التشـكيلى و مـن ب
                                                           

 .)٧٨ ،٧٦(ص  ،"مذاهب الأدب الغربى : " راجع لمعرفة المزيد  عبد الباسط بدر ) ١(

  طباعيـــــــة و الواقعيـــــــة رســـــــام فرنســـــــى مـــــــن زعمـــــــاء الان )١٨٧٧_  ١٨١٩(جوســـــــتاف  ،كوربيـــــــه )*(
  .فى الرسم 

 .رسام فرنسى من مؤسسى الانطباعية )م ١٩٢٦_  ١٨٤٠(كلود مونيه ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٣

عُــرف فــى أواخــر القــرن  )الانطبــاعى(اســتطاعت تشــكيل اتجــاه فلســفى والأدب و 
  )١( .اعية هى امتداد طبيعى للرومانسيةو الانطب ،أوائل العشرينالتاسع عشر و 

  الإيطاليــــة  )Futurism(غيــــر ذلــــك مــــن الاتجاهــــات هنــــاك المســــتقبلية و      
رائـــــــدها قبلية الروســـــــية و و المســـــــت ،)٢( )فليبـــــــو توماســـــــو مـــــــارينيتى(و مؤسســـــــها 

   )٣( .)فلاديمير ماياكوفسكى(

ـــــ )Expressive(و الاتجـــــاه التعبيـــــرى     أوجســـــت (ى يـــــد الكاتـــــب الســـــويدى عل
  )٤( ).سترندبرج

، و الداديـــة حركـــة أدبيـــة )Dada( )الـــدادى(ثـــم بعـــد ذلـــك ظهـــر الاتجـــاه      
و الداديـة لـيس  ،١٩١٦عـام  )٥( )تريسـتان تـزارا(قادها الفنـان و المفكـر الفرنسـى 
و هى حركة تبحـث عـن الأفكـار و  ،أو لا شئ ،لها معنى أو قد تعنى أى شىء

و يتميــز الاتجــاه  ،لجديــدة التــى لــم يحــاول أحــد الوصــول إليهــا مــن قبــلالمعــانى ا
و يتميــز كــذلك بــرفض نتــائج  ،الفلســفى الــدادى بــالخروج عــن كــل مــا هــو مــألوف

لــذلك  ،التقــدم العلمــى و حضــارة العقــل التــى أدت إلــى الحــروب و دمــار البشــرية
  عــــــــى الصــــــــدفة و اللاو (نجــــــــد الــــــــداديون كثيــــــــراً مــــــــا يســــــــتخدمون ألفاظــــــــاً مثــــــــل 

                                                           

، ١١٣، ١١٢، ١١١(ص "المــذاهب الأدبيــة مــن الكلاســيكية إلــى العبثيــة : "راجــع  نبيــل راغــب ) ١(
دار  ترجمة مؤيد حسـن فـوزى،"الحداثة "، راجع أيضاً  جيمس ماكفارلن و مالكم برايدبرى )١١٥

 ).٢٢٩، ٢٢٨(م، ص ١٩٨٧المأمون بغداد، عام 

مؤســــــس المدرســــــة  ،شــــــاعر و كاتــــــب مســــــرحى إيطــــــالى )م١٩٤٤_  ١٨٧٦(فيليبــــــو مــــــارينيتى ) ٢(
 .المستقبلية

مــن أعظـم شــعراء الثــورة الاشــتراكية  ،شـاعر  روســى )م١٩٣٠_  ١٨٩٣(فلادميـر مايــا كوفســكى ) ٣(
 .الروسية

روائــى و مســرحى ســويدى ســاهم فــى تطــوير المســرحية  )م١٩١٢_  ١٨٤٩(أوجســت ســترندبيرج ) ٤(
 .الأوروبية

 .مؤسس التيار الدادى، يكتب باللغة الفرنسية و شاعر رومانى  )م١٩٦٣-١٨٩٦(تريستان تزارا ) ٥(
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ــــــــاطنى ــــــــدهم  )و العقــــــــل الب ــــــــد عن ــــــــذا تَوَل ــــــــاة ؛ ل ــــــــاً مســــــــيراً للحي   باعتبارهــــــــا قانون
و هـــم فـــى هـــذا  ،)شـــعر المقـــص و الكتابـــة التلقائيـــة و الطباعـــة غيـــر المنتظمـــة(

و هذا ما  ،يرون أن كتابة الكلمات بدون ترتيبها يؤلف قصيدة رائعة بدون شاعر
  نطلــــق الفنــــان إلــــى العشــــوائية بحيــــث ي ،جعلهــــم يعتمــــدون علــــى الكتابــــة التلقائيــــة

حـــل و بهـــذا تَحـــلُ الفوضـــى محـــل النظـــام و اللامنطـــق م ،و الصـــدفة و اللاوعـــى
  )١( .المنطق و العفوية محل التصنع

  

<±^è†ŠÖ]<å^Ÿ÷])Surrealism( :  

   ،هـــــو مؤسســـــه (*)"أندريـــــه بريتـــــون"و  ،و يعنـــــى لغويـــــاً مـــــا فـــــوق الواقـــــع
  لحيـــــاة و اســـــتبداله بواقـــــع اللاوعـــــى و عُـــــرف هـــــذا الاتجـــــاه بالتحلـــــل مـــــن واقـــــع ا

لــذا عنــى الســرياليون بتحريــر هــذا  ،)مــا تــم كبتــه فــى الــنفس البشــرية(أو المتخيــل 
  )٢( .كبته و تسجيله فى الأدب و الفن الواقع و إطلاق ما تم

  جــــاء البرناســــيون  ،فبعــــدما طغــــى الرومانســــيون علــــى الواقــــع بمشــــاعرهم    
أمــا  ،لرمزيــون ليســتنبطوه و ليكتشــفوا روحــهثــم أتــى ا ،و منحــوه ماهيتــه المســتقلة

فالسـريالية هـى  ،السرياليون فأنكروه و مزقوه لأن الفن عندهم يسـتحيل مـع الواقـع
ن ســيطرة العقــل و كــل مفهــوم محاولــة لقتــل الــوعى الــديكارتى ليتحــرر الإنســان مــ

                                                           

ــــل راغــــب ) ١( ــــة :  " راجــــع نبي ــــى العبثي ــــة مــــن الكلاســــيكية إل    ،)١٨٩ ،١٨٨(ص " المــــذاهب الأدبي
   ،د ت ،بيــــروت طبعــــة أولــــى ،المؤسســــة التجاريــــة" دادائيــــة ال: " يراجــــع أيضــــاً علــــى الشــــواك و 

 .)٦٩ ،٣٢ ،٣١(ص ص 

  .م شاعر فرنسى مؤسس المذهب السريالى  )١٩٦٦ – ١٨٩٦(أندريه بريتون  )*(
 .)٨٤(ص " مذاهب الأدب الغربى : " عبد الباسط بدر ) ٢(
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  و إعـــــــــــادة بنائـــــــــــه بالتشـــــــــــويش فـــــــــــالفن هـــــــــــو هـــــــــــدم للعـــــــــــالم  ،ســـــــــــابقثابـــــــــــت و 
   )١(.و الفوضى

Ÿ÷]<ï�çqçÖ]<å^)Exisentialism( :  

مـن خـلال  ،هو اتجاه أدبى أهم سماته محاولة رفـع قيمـة الوجـود الفـردى     
و هــــو اتجــــاه يُعبـــر عــــن الفلســــفة  ،التعبيـــر عــــن تجربتـــه الذاتيــــة الشخصــــية فنيـــاً 

السابقة عليه و التى جاء الاتجاه الوجودى الأدبـى ليعبـر عـن الفلسـفة (الوجودية 
أو الماهية التى لا يمتلكها إلا الإنسان فى  ،عنىَ بماهية الوجودالتى تُ  )الوجودية

  و الإنســــــــان هــــــــو الوحيــــــــد القــــــــادر بإدراكــــــــه  ،هــــــــذا الكــــــــون فــــــــى مقابــــــــل العــــــــدم
بــأن يخرجــه  ،و انفعالاتــه و تجاربــه علــى إدراك وجــوده و وجــود مــا و مــن حولــه

  جـــود و فالعـــدم يَحـــفُ ال ،فكـــل مـــا لا ندركـــه فهـــو عـــدم ،مـــن العـــدم عنـــدما يُدركـــه
   )٢( .و يهدد الإنسان دوماً بالموت

الاتجــاه الأدبــى الوجــودى هــو الصــبغة الأدبيــة التــى عَبَــرت بهــا الحداثــة و      
شأنها فى ذلـك  ،لتَنشُر الأفكار الوجودية من خلال الأدب و الفن ،عن الوجودية

شــأن ســائر الاتجاهــات الأدبيــة الســابقة مــن حيــث تبنــى كــل اتجــاه أدبــى لمبــادئ 
    .ة يدافع عنها و يعمل على انتشارهافلسفي

                                                           

ـــا الحـــاوى ) ١( ـــانى" فـــى النقـــد و الأدب : " ايليّ    ،م١٩٨٠الطبعـــة الأولـــى  ،بيـــروت ،دار الكتـــاب اللبن
 - ٢٥٣( ص ص" فـى النقـد الأدبـى : " عتيـق  عبد العزيز ،و يراجع للمزيد ،)٧٢(ص  ،٥ج 

  : نبيـــــل راغـــــب و  ،)٨٥ ،٨٤(ص " مـــــذاهب الأدب الغربـــــى : " و عبـــــد الباســـــط بـــــدر  ،)٢٥٤
 .)١٨٨ ،١٨٦ ،١٨٥(ص " المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية " 

 ،هــ ١٤٠٧ ،بيـروت  ،مؤسسـة الرسـالة" الإسلامية و المذاهب الأدبية : " الكيلانى راجع  نجيب ) ٢(
ص " المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثيـة : " و كذلك نبيل راغب  ،)١١٥ ،١١٤(ص 

)١٢٤(. 
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جــــان بــــول ســــارتر و كــــارل (فنجــــد مــــن أهــــم خصــــائص أدب الوجــــوديين     
   ،كـــــالاغتراب الوجـــــودى(نشـــــرهم للأفكـــــار الغريبـــــة  ،(*))ياســـــبرز و ألبيـــــر كـــــامى

و هـو مـا يلـزم  - ،)١( )و تأكيد الحرية و المسؤولية و الالتزام بـالمفهوم الوجـودى
ليـــد و الأعـــراف التـــى تحفـــظ للآخـــر حريتـــه فـــى ظـــل ممارســـة الفـــرد بمراعـــاة التقا
ـــل التـــى  ،الحريـــة المُنظمـــة و الأدب الوجـــودى الملتـــزم هـــو الـــذى يـــدافع عـــن المُثُ

 ،-يـــؤمن بهـــا الفنـــان فيجســـدها فـــى عملـــه ليكـــون الفـــن هنـــا فـــى خدمـــة المجتمـــع 
مثــــل رفــــض  ،أضــــف إلــــى ذلــــك مــــا ورثــــوه عــــن المــــدارس الســــابقة و زادوا عليــــه

و البحـث عـن موضـوعات جديـدة و  ،الأدبية المعهودة و الخروج عليهـاالأشكال 
أســـاليب غيـــر مألوفـــة للتعبيـــر عنهـــا مـــن خـــلال شـــعورهم بأهميـــة الوجـــود الـــذاتى 

  .الإنسانى

هذا و سنتناول الوجودية بالتفصيل أكثـر فـى موضـع لاحـق مـن الفصـل 
  .ا بعدهلما لها من أثر فلسفى بالغ على فكر الحداثة النقدى و م ،الخامس

<înfÃÖ]<å^Ÿ÷])Absurdity( :  

   ،و إن كنــــا نــــراه أقــــرب لفكــــر الحداثــــة مــــن جــــذورها لأنــــه متقــــدم زمنيــــاً 
فأدب العبث كان  ،و فى نفس الوقت يحمل جميع سمات أدب الحداثة الفوضوى

مــرآة تعكــس بوضــوح مــا كــان يعانيــه الإنســان الغربــى بدايــة مــن النصــف الثــانى 
و فقـدان للقـدوة  ،فكـك و تشـتت و تـداخل فـى الأفكـارللقرن العشرين من قلـق و ت

فُقــد فيهــا  بمعنــى حالــة مــن الضــياع الشــامل ،لوضــوح الرؤيــة و للوســيلة وللغايــةو 

                                                           

م روائــــى و مســــرحى فرنســــى و زعــــيم المدرســــة الوجوديــــة  )١٩٨٠– ١٩٠٥(جــــان بــــول ســــارتر  )*(
 ١٩١٣( ىألبيــر كــام ،م فيلســوف وجــودى ألمــانى )١٩٦٩ – ١٨٨٣(ياســبرز كــارل   ،الفلســفية

  .م أشهر أثاره الطاعون  )١٩٥٧(م روائى فرنسى مثنح جائزة نوبل  )١٩٦٠ –
 .)١٢٢(ص " المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية : " انظر نبيل راغب ) ١(
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بحت السـمات الغالبـة وأصـ ،التنظـيم لمصـلحة العبـثو  ،النظام لمصلحة الارتجال
   .العتماءهى الغوغاء والضوضاء والانفجار والدمار والضبابية و 

لذكر هنا أن الاتجاه العبثى يُعد نتاجاً مباشراً لجـذور فلسـفية و الجدير با
الأب ((كالاتجــــاه الحــــداثى التعبيــــرى و الرمــــزى و الســــريالى الــــذى يعــــد  ،ســــبقته

الــذى تُعــد  (*)الــذى مــن أشــهر رواده صــموئيل بيكيــت ،للاتجــاه العبثــى) )الشــرعى
ت من كونهـا تحـاول كتاباته و كتابات أدباء العبث أكثر إثارة للأسئلة و المشكلا

و حتى فى الحالات التى يتكلفـون فيهـا عنـاء الـرد يكـون ردهـم أو  ،الإجابة عنها
و هـم يتعمــدون هــذا الغمــوض  ،حلهـم أشــبه بالألغــاز و أشـد غموضــاً مــن الســؤال

فقــد انتهــى عصــر العمــل  ،لإيمــانهم بــأن الــرد أو الحــل يجــب أن يــأتى بــه القــراء
   )١( .عن أسئلتهجاهز الذى يحمل الجواب الأدبى ال

كانت معظم تلك الاتجاهـات تظهـر و تزدهـر فـى أوربـا و تـُؤثر و تتـأثر 
  و لكـــن الجنـــاح الشـــرقى لأوربـــا  ،بمـــا حولهـــا فـــى الغـــرب مثـــل الغـــرب الأمريكـــى

و بالأخص روسيا كان نصيبها من التأثير و التـأثر أقـل و متـأخراً بسـبب عامـل 
ات خاصة بالجنـاح الشـرقى لتعبـر إلا أن هذا لا يمنع من ظهور اتجاه ،الترجمة

مثــــل المدرســــة الشــــكلية و الشــــكليين الــــروس الــــذين ســــبق ذكــــرهم و  ،عــــن فكــــره
و لا ننســى الــدور الحيــوى الــذى لعبــوه فــى تشــكيل الفكــر  ،علاقــتهم بالرومانســية

  ).البنيوية الأدبية و اللغوية(البنيوى سواء الماركسى أم الغربى 

                                                           

مُـنح جـائزة نوبـل فـى الأدب  ،ايرلنـدىروائى و كاتب مسرحى  )؟ م_    ١٩٠٦(صموئيل بكييت  )*(
  .م ١٩٦٩عام 

 .)٢٠٠ - ١٩٧(ص : انظر المرجع السابق ) ١(
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  :  )The New Criticism( دـد الجديــالنق �

و ســيطر النقــد  )(**)س .إليــوت ت ،(*)رتشــارد رايــت(مــن أشــهر أقطابــه       
منـذ الثلاثينيـات إلـى نهايـة  ،الجديد على الساحة النقدية الغربية لمدة ثلاثـة عقـود

و لـــم ينشـــأ مـــن فـــراغ فقـــد كـــان امتـــداداً لتجريبيـــة  ،خمســـينيات  القـــرن العشـــرين
و  ،اً للأخذ بالمنهج العلمى و رافضاً لماديتهالفلسفة الغربية و تجاوزاً لها و داعم

 و لــم ينــدثر هبــاءً بــل يعــد نقــد الحداثــة ،يعــد امتــداداً للرومانســية و خارجــاً عليهــا
   )١( .تمرداً و امتداداً للنقد الجديد

 ،و يقطع النقاد الجدد علاقة النص أو العمـل الأدبـى بـأى شـىء خارجـه     
و من خلال علاقاته الداخلية و تماسـك جاعلين المعنى يتفجر من داخل النص 

و هـذا يمثـل محاولـة الأخـذ بـالمنهج  ،بعيداً عن ذات المبـدع و المتلقـى ،مكوناته
و هــى نقطـــة تمــردهم علــى الرومانســـية و هــى نفــس نقطـــة  ،العلمــى و تجريبيتــه

   .تمرد نقاد الحداثة على النقد الجديد

المـنهج التجريبـى العلمـى جـدير بالـذكر أن محاولـة النقـاد الجـدد تطبيـق و      
قـد أوقعـتهم فـى مـأزق قضـى علـى  ،و هـى ليسـت بعلميـة )المعرفـة الأدبيـة(على 

ـــــة الأدب ـــــق علمي ـــــى تحقي ـــــاق المـــــنهج التجريبـــــى  ،حلمهـــــم ف ـــــك بســـــبب إخف   و ذل
و هـو الأمـر الـذى سـينجح بعـد ذلـك البنيويـون فـى  ،و العلمى فـى تحقيـق هـدفهم

 ،و لكن علـى حسـاب المعنـى ،الإبداعية تحقيقه من خلال علمية اللغة النقدية و
حيــث ســيلازمهم مــأزق جديــد و هــو مــوت المعنــى فــى نســقهم العلمــى الــذى يهــتم 

                                                           

  .)الصبى الأسود(روائى زنجى أمريكى من أشهر أعماله  )م١٩٦٠ - ١٩٠٨(ريتشارد رايت  )*(
  .جليزى أحد أبرز ممثلى الشعر الحرم شاعر و ناقد إن )١٩٦٥ -١٨٨٨(س .ت ز ،إليوت  )**(
 .)١٣٣(ص " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة  انظر) ١(
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دون الاهتمـــام  ،فقـــط بالبنـــاء و علاقـــات وحداتـــه و النســـق الـــداخلى و الخـــارجى
  .بكيفية توليد المعنى

يمثـل  (*))نـورثروب فـراى(و قبل الحداثة و البنيوية نجد ناقـداً واحـداً هـو      
و تُمثـل  ،حيث تُعد آراؤه العلامة الفارقة ،الحلقة الأخيرة فى سلسة جذور الحداثة

ـــــــــــــــد الجديـــــــــــــــد أفكـــــــــــــــاره المرحلـــــــــــــــة المفصـــــــــــــــلية المهمـــــــــــــــة ا ـــــــــــــــى بـــــــــــــــين النق   لت
  )١( .و البنيوية

كمــا يتفــق معــه  ،مــع النقــد الجديــد فــى بعــض المفــاهيم )فــراى(و يختلــف      
لفكـره النقـدى تُشـير إلـى أن النقـاط  فى الـبعض الآخـر  لتكـون المحصـلة النهائيـة

و النقــاط التــى  ،التــى تبعــده عــن النقــد الجديــد هــى نقــاط اقترابــه مــن نقــد الحداثــة
فتمـرده علـى النقـد الجديـد  ،تبعده عن نقـد الحداثـة هـى مـا تُقربـه مـن النقـد الجديـد

    .هو الذى جعل من فكره النقدى تمهيداً ضرورياً لفكر الحداثة النقدى

  

ــــد  )فــــراى(ى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر نجــــد فعلــــ        يتفــــق مــــع النقــــد الجدي
ليختلـف معهـم فـى الثالثـة التـى تقربـه مـن نقـد  ،فـى نقطتـين )إليوت(و خصوصاً 

بــل و تعــده ممهــداً لفكرتــى لا نهائيــة الدلالــة و البينصــية التــى هــى قــوام  ،الحداثــة
  .التفكيك و التلقى من نقد الحداثة

   ،النقـــــد الجديـــــد علـــــى أهميـــــة التقاليـــــد الأدبيـــــة يتفـــــق مـــــع )فـــــراى(فنجـــــد      
و يتفــق أيضــاً معهــم علــى النظــر للــذات المبدعــة  ،و ضــرورة تمســك الأديــب بهــا

                                                           

   )عــــن الــــنص و النقـــــد و التلقــــى و اللغـــــة(نــــورثروب فــــراى ناقـــــد إنجليــــزى معاصــــر تمثـــــل أراءه  )*(
  النقلــــة المهمــــة التــــى تنقــــل الفكــــر الغربــــى مــــن مرحلــــة النقــــد الجديــــد إلــــى مرحلــــة نقــــد الحداثــــة 

  . ١٩٥٧عام " تشريح النقد " ثاره كتابه  من أبرز آ ،)البنيوية و التفكيكية و التلقى(
 .)١٥٦(ص : انظر المرجع السابق ) ١(
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  و لــــذلك  ،علـــى إنهـــا مجــــرد وســـيط أو عامـــل مســــاعد لا يـــتم الإبـــداع مــــن دونـــه
لا تلعب أى دور فى تحديد دلالة النص لأن دورهـا انتهـى بمجـرد اكتمـال العمـل 

مــع إليــوت و النقــد الجديــد فــى تحديــد مفهــوم الدلالــة  )فــراى(ختلــف و ي ،الأدبــى
بـــين الـــنص و التقاليـــد الأدبيـــة جعلـــه يـــرى ضـــرورة تعـــدد  )فـــراى(حيـــث أن رَبْـــط 

ــــة التلقــــى مــــن جهــــة أخــــرى ــــى البينصــــية مــــن جهــــة و ذاتي ــــائم عل    ،الــــدلالات الق
ذا يُعــد و هــ ،و هــذا عكــس مــا يــرى النقــد الجديــد مــن تحديــد الــنص داخليــاً للدلالــة

   )١( .لنظريات نقد الحداثة و ما بعدها تمهيداً مهماً 

و  ،و فى نهاية تناولنا للاتجاهات الأدبية المتولدة عن الصحوة الحداثية     
 ،التـــى كشـــفنا مـــن خلالهـــا عـــن الجـــذور البعيـــدة و القريبـــة للحداثـــة و مـــا بعـــدها

الـــذى يســـعى داحضـــين بـــذلك دعـــوى اســـتقلالية و حداثـــة الفكـــر النقـــدى للحداثـــة 
و نحــن فــى  ،رواده جاهــدين للتنكــر و للنيــل مــن التــراث النقــدى بتفكيكــه و تفنيــده

عرضنا السـابق للاتجاهـات راعينـا قـدر الإمكـان توضـيح مـدى تواصـل و تـداخل 
منــذ ذلــك الثـــائر الأول  ،و تــأثير الاتجاهــات الأدبيــة و الفلســفية بعضــها بــبعض

   )فــــراى(ثــــم إلــــى أفكــــار  -نســــية الروما -علــــى كلاســــيكية القــــرن الثــــامن عشــــر 
أملـين بـذلك أن تكـون صـورة تلـك الجـذور  ،التى سلمت راية النقد الأدبـى للحداثـة

و يجـدر بنـا  ،تلك الجـذور التـى منهـا نبـت نقـد الحداثـة و مـا بعـدها ،قد اتضحت
التــذكير بــأن ثوابــت و أســس الصــحوة الحداثيــة مازالــت تمثــل أهــم مقومــات فكــر 

قــدرات العقــل و إمكانياتــه  ،الذاتيــة ،رفــض الميتافيزيقــا(مثــل الحداثــة و مــا بعــدها 
        ).ضرورة التغيير و التجديد ،الثورة على التراث و ضرورة مراجعته ،المعرفية
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إذا كــان بحثنــا فــى هــذا الفصــل يبــدأ بالســؤال عمــا إذا كــان ثمــة تواصــل 
ء كـان تواصـل مباشـر أم سـوا -بين فكـر الحداثـة و بـين التـراث الفلسـفى الغربـى 

فمنـــذ  )بمعنـــى جـــذوراً للحداثـــة(و إذا كـــان هنـــاك بالفعـــل تواصـــل  –غيـــر مباشـــر 
متى نشأ التحول الذى يمكن أن نُرجع إليه جذور الحداثة ؟ لذا نجـد النقـاط التـى 

 ،تناولناها فـى هـذا الفصـل تُجيـب بصـحة هـذا التواصـل و نسـب الجـذور للحداثـة
تلــك الجــذور هــى الــدليل الــذى يضــمن و يؤكــد  بــل و تــرابط و تضــامن معطيــات

ــــة هــــذا بالإضــــافة إلــــى بعــــض  ،صــــحة نســــب الحداثــــة لجــــذورها الفلســــفية الغربي
الاستنتاجات التى تؤيد صحة هذا الفرض من جهة و توسع مفهوم هذا التواصل 

  : هة أخرى، و التى منها ما يلىمن ج )ما بين الحداثة و جذورها(

اتجـــاه أدبـــى ينطلـــق أساســـاً ليُعبـــر عـــن يمكـــن التأكيـــد علـــى أن أى  -١
يعتنــق مبادئــه ليعبــر عنــه بأســلوب فنــى و أدبــى ليحقــق لأفكــاره  ،مــذهب فلســفى

و التواصــــل الجمــــاهيرى المطلــــوب لتأييــــد وجهــــة نظــــر هــــذا  ،الانتشــــار الأمثــــل
  .المذهب الفلسفى

للدلالـــــة علـــــى مجموعـــــة المبـــــادئ "فنجـــــد أن المصـــــطلح الأدبـــــى يطلـــــق      
و الفكريــة  التــى يــدعو إليهــا ناقــد و يطبقهــا الأدبــاء فــى إنتــاجهم الأســس الفنيــة و 

و مـن المـذاهب  ...و يرتبط الأدب فـى شـكله و مضـمونه بفلسـفة معينـة ،الأدبى
 ،و لا تكــــون لديــــه مبــــادئ فنيــــة جديــــدة ،الفنيــــة مــــا يركــــز علــــى الأســــس الفكريــــة

ــــة و منهــــا مــــا يبــــدأ دعوتــــه بالمبــــادئ  ،كالواقعيــــة الطبيعيــــة و الوجوديــــة    ،الفكري
  )١(."كالواقعية الاشتراكية  ،ثم تأتى مبادئه الفنية تدريجياً 

                                                           

 .)٢٦(ص " مذاهب الأدب الغربى : " عبد الباسط بدر ) ١(
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كالصــحوة   ،و هــذا يفســر لنــا ســبب ســبق الصــحوة الفلســفية علــى غيرهــا
ــــأثير  ،التــــى فــــى الأدب أو  السياســــة أو العلــــوم الإنســــانية الأخــــرى ذلــــك لأن الت

يــر مســار الفكــر الفلســفى و التوجيــه الفكــرى التــى تمارســه الفلســفة لــيس فقــط لتغي
و لعــل فــى هــذا تفســيراً كافيــاً  .البشــرى ؛ بــل أيضــاً لتغييــر ســبل و نظــم تطبيقاتــه

فكـل  ،لفض اللبس و الغموض الذى أكتنف موضوع تحديـد بدايـة جـذور الحداثـة
و هـذا  ،مفكر كان يراها من حيث مجاله هو كان أدب أم سياسة أم علوم أخـرى

وجهــة النظــر التــى تُحــدد بدايــة جــذور  لتبنــى )كباحــث فــى الفلســفة(مــا حــدا بنــا 
الحداثــة بمطلــع القــرن الســابع عشــر المــيلادى كتــاريخ لبدايــة الصــحوة الفلســفية ؛ 
لما فى هذه الفترة من أفكـار و مبـادئ فلسـفية اسـتمر تأثيرهـا لتكـون هـى الجـذور 

كما أتضح لنا ذلك مـن خـلال بحثنـا فـى (التى استمدت منها الحداثة أهم أسُسها 
   ).صلهذا الف

بــالرغم مــن كــون المدرســة الرومانســية تُعــد و تُعــرف بأنهــا مدرســة   - ٢
سـواء  ،إلا أن فلسفتها المثالية هـى القـوام الحقيقـى لتأثيرهـا البـالغ و البـاقى ،أدبية

أو على مستوى التحول  ،على مستوى الاتجاهات الأدبية التى غذت نقد الحداثة
احثها ؛ فاللغة اليوم تلعـب دوراً أساسـياً المذهل فى اهتمامات الفلسفة نفسها و مب

حيـــث  ،و الســـبب فـــى هـــذا يعـــود أيضـــاً للفلســـفة ،و محوريـــاً فـــى أى فكـــر فلســـفى
ممــا جعــل لأفكارهــا  ،)كــانط(اعتنــاق الرومانســية للأفكــار المثاليــة و النقديــة عنــد 

مما يجعلنا نرى علاقة متبادلـة  ،الأثر الكبير و البعيد الذى تخطى الدور الأدبى
ــــين الفلســــفة و الأدبمــــ ــــأثر مــــا ب ــــأثير و الت و هــــذا مــــا يصــــلح أن يكــــون  ،ن الت

  .موضوعاً لبحث مستقل

أن محاولـة "و مما يوضح انتشار الفلسفة المثالية من خلال الرومانسية      
البنيــويين و مــا بعــد البنيويــة لجعــل اللغــة موضــوعاً للدراســة بعيــداً عــن مســتخدم 

تقـوم  )...ة التواصـل مـن أجـل نظريـة الأنسـاقو نبذ نظري ،تحاشى القصد(اللغة 
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و أكثر مـن هـذا و  .فى جزء منها على الأفكار الرومانسية عن الوحدة العضوية
هــــم الــــذين يســــتمدون معارضــــتهم للغــــة  ،هــــو موقــــف النقــــاد الجــــدد تجــــاه الشــــعر

بالإضــافة  ...و اللغــة الشــعرية مــن الرومانســية )العلــم(  Referentialالإحاليــة 
فعلينا  ،ذا نظرنا إلى اللغة باعتبارها بلاغية و مجازية بالدرجة الأولىإ ،إلى ذلك

  )١(."مدينان بتلك الفكرة للرومانسيين فيما بعد (*)و دريدا  ،أن نتـذكر أن نيتـشه

يحقُ لنا القول بأن الصحوة الحقيقية هى صحوة فلسفية على مدى  - ٣
فما من شئ من  ،اً سحرت كل شئ تقريب ،فالصحوة جاءت كلمسة سحرية ،واسع

قراءة النص الأدبـى أو (فمثلاً أنظر إلى القراءة  ،حولنا إلا و طالته تلك الصحوة
 ،كانــت قــديماً قــراءة بريئــة ترتكــز علــى معطيــات الــنص )غيــره أو قــراءة الأحــداث

كانـــت قـــراءة توضـــيحية تفرضـــها مقومـــات  ،كانـــت لصـــيقة بـــالنص و مفســـرة لـــه
كــل  ،لبــات التفســير و حــدود ذلــك التفســيرالــنص و طــرق و آداب القــراءة و متط
إنهـا الصـحوة الفلسـفية التـى خلفـت القـراءة  .هذا أصبح ماضـياً و تخلفـاً و رجعيـة

و القـــراءة  ،و تعـــدد القـــراءات ،و القـــراءة النقديـــة ،التشخيصـــية و القـــراءة الكتابيـــة
و جميعهــــا يعــــد قــــراءات فلســــفية تقــــرأ الــــنص أو الحــــدث مــــن خــــلال  .الإبداعيــــة

كــل  ،أو مــن خــلال وجهــة فلســفية واحــدة أو وجهــات متعــددة ،وجيــة محــددةإيديول
    .هذا حتى أصبحت القراءة هى إشكالية فلسفية فى حد ذاتها

و بالرغم مـن كـل هـذا لـم تنـل القـراءة الاهتمـام الكـافى كإشـكالية تسـتحق      
البحــــث و الدراســــة فــــالقراءة أصــــبحت فــــى العصــــر الحــــديث إحــــدى الإشــــكاليات 

بــل إنهــا أصــبحت صــلب  ،فــى التعامــل النقــدى مــع النصــوص الأدبيــة الأساســية
  .الدراسات النقدية الحديثة

                                                           

و دَرَس تــاريخ  ،ولــد فـى بلــدة قــرب الجزائـر و درس فــى بــاريس )م ٢٠٠٤_  ١٩٣٠(جـاك دريــدا  )*(
  .و من أعضاء جماعة جامعة ييل الأمريكية  ،و هو رائد التفكيكية بعدما نقد البنيوية ،الفلسفة
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أكثــر مــن أى شــىء   ،لحداثــةأصــبحت النظريــة الأدبيــة لمــا بعــد ا"فقــد -٤
ئلة لقــراءة تعنــى إثــارة عــدد مــن الأســـإذ أن دراســة عمليــة ا ،إشــكالية قــراءة ،آخــر

؟ ىء آخــر كيــف نقــرأرف قبــل أى شــفــنحن نريــد أن نعــ .الصــعبة المثيــرة للاهتمــام
مـا يحـدث راءة يوضـح كــيف نقــرأ دون أن نعبـر كهل نستطيع صياغة نموذج للقـ

  ر الـــــنص ك بـــــه حـــــول كيــــف تكـــــون القـــــراءة ؟ كيـــــف يـــــؤثدائمــــاً علـــــى مـــــا نتمســـــ
   فــــــى نهايــــــة المطــــــاف ؟نــــــاكيــــــف تغيـــــــرنا قراءت ...لأخــــــر؟و القــــــارئ كــــــل فــــــى ا
نــا و علاقتهــا بالعــالم مــن لتســاؤل عــن ذواتإلــى اراءة تقـــودنا فــإن الأســئلة حــول القــ

  )١(."حولها 

و هذا ما نود توضيحه فى ظل انتشار التطبيقات الفلسـفية علـى كـل مـا      
  أو هـدم ،عسـى أن تقـدر الفلسـفة علـى حـل مـا استعصـى علـى العلـم حلـه ،حولنا

و تحطيم ما وصل إليه الفكر البشـرى مـن خـلال الشـك الفلسـفى المصـاحب لتـك 
  .لحداثيةالصحوة ا

و أدى ذلك إلـى ظهـور  ،لقد صَاحَبَ الصحوة الفلسفية شك فلسفى  -٥
  الـــــــداخل ( -الــــــرأى و الـــــــرأى الآخـــــــر أو المخـــــــالف فـــــــى شـــــــكل ثنائيـــــــة فلســـــــفية 

و  انعكـــس ذلـــك أيضـــاً علـــى معنـــى الـــنص _  )المثاليـــة و التجريبيـــة( ،)الخـــارجو 
و تـارة أخـرى  ،يـرةفتـارة يكـون معنـاه خارجـاً عنـه تحـدده عوامـل أخـرى كث ،الأدبى

أى لعوامل خارجيـة منهـا الـنص  ،يكون خارجاً و لكن خارج عن الذات الإنسانية
و تارة يكون داخلياً بمعنى يحـدده داخـل الـنص و  ،و مؤلفه و مجتمعه و التقاليد

  .أو داخلياً بمعنى يحدده ما ينعكس على داخل ذات المتلقى ،مقوماته فقط

أن نجمع بطريقـة شـبه "فلسفى نرى أنه يمكن للتدليل على هذا الجدل الو      
كممثلين ) )نيتشه((و ) )هيجل((و ) )هوبز((و ) )هيوم((و ) )لوك((قسرية بين 
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ــــــــــــــة الإنســــــــــــــانية ــــــــــــــى إرجــــــــــــــاع المعرف   ) )ديكــــــــــــــارت((و  ،لقطــــــــــــــب الخــــــــــــــارج ف
مــع التســليم المبــدئى  ،كممثلــين أساســيين لقطــب الــداخل) )كــانط((و ) )بركلــى((و

بعض الفوارق الجوهرية التى يمكن أن تنقل واحداً مـن  بأن ذلك التبسيط يتجاهل
إلــى  ،أو فــى جزئيــة مــا منــه ،فــى مرحلــة مــا مــن تطــوره الفكــرى الفلســفى ،هــؤلاء

معســــكر الشــــكاكين فهــــو يتســــع ) )البــــين بــــين((أمــــا معســــكر  .المعســــكر المقابــــل
   )١(".ليضمهم جميعاً بين آن و آخر

ك المشــــهد و التطبيــــق و و كــــذل ،فبمــــا أن الفكــــر كأســــلوب هــــو فلســــفى     
مـا هـى إلا ثوبـاً  -و ما لها مـن نظريـات نقديـة  -إذن فالحداثة  ،الجدل و الشك

بأفكار و تناولات أكثر تأثيراً فى حيـاة الفـرد  ،جديداً طالعتنا به الفلسفة المعاصرة
  .و معاشه و ثقافته و فكره و إبداعه و ذوقه

  

����������א�����א�ولW� �

غين فى القول بـأن القـرن السـابع عشـر يمثـل بدايـة الثـورة أو قد لا نكون مبال -١
فلسـفية و  ،لما طرأ عليه مـن أحـداث و تغيـرات و تحـولات ،الصحوة الحداثية

  أثــــــــرت فــــــــى تغييــــــــر مســــــــار الفكــــــــر الغربــــــــى خاصــــــــة  ،فكريــــــــة و عقائديــــــــة
  .و البشرى عامة

 لأن ســـبق الصـــحوة الفلســـفية هـــو الـــذى أشـــعل فتيـــل الثـــورة للتغيـــر فـــى بـــاقىو 
عقلية (لهذا ظهر أثر فلسفات مثل  .مجالات تطبيق الفكر و النشاط البشرى

بعـــدما  ،)و نقديـــة كــانط المثاليــة ،و تجريبيـــة لــوك و هيــوم ،ديكــارت المثاليــة
ــــــــت مــــــــع المجتمعــــــــات الغربيــــــــة   لتــــــــؤتى ثمارهــــــــا بإحــــــــداث تحــــــــولات  ،تفاعل
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ياسـة السو اللغـة ظهـرت بعـد ذلـك فـى الأدب والفـن و  بـل و انقلابـات ؛وتغيرات
غيرهــا مــن العلــوم و و  ،كالاجتمــاع و الاقتصــاد و الطــب ،و العلــوم المختلفــة
  .المعارف الإنسانية

الفلسفية الحداثية منـذ أربعـة  )الثورة(لقد ظلت المبادئ التى أعلنتها الصحوة  -٢
فهــى  ،ســواءً ظــاهرة أم مضــمرة ،و هــى مســيطرة علــى الفكــر الغربــى ،قــرون

حتى فى نقد الحداثة  ،ليها الفلسفات المختلفةمستمرة تعمل كخلفية تتعاقب ع
تقدير  ،إبراز دور الذات ،رفض الميتافيزيقا(و أهم تلك المبادئ  ،و ما بعدها

ـــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــــراث  ،العقـــــــــــــــــــــــل و إمكانياتـــــــــــــــــــــــه المعرفيـــــــــــــــــــــــة   الثـــــــــــــــــــــــورة علــ
الشــــك و ضــــرورة الجــــدل  ،ضــــرورة التغييــــر و التجديــــد ،و ضــــرورة مراجعتــــه

  .)إدراك الوجود و مستوياته ،الفلسفى

بحيــث أصــبحت مــن أهــم  ،رأينــا كيــف عــلا و ســطع نجــم الدراســات اللغويــة -٣
  و هــــذا أدى إلــــى خلــــط أو تــــداخل المجــــالات  ،مباحــــث الفلســــفات المعاصــــرة

  .ما بين الفلسفة و الأدب و النقد الأدبى

إن مجمل ما تناولناه فى هذا الفصل يثبت بوضوح صحة نسب نقد الحداثة  -٤
   ،لها التــــــى انبثقــــــت و اســــــتقت منــــــه فلســــــفياً و مــــــا بعــــــدها لجــــــذورها و أصــــــ

مـن جـذور فلسـفية مباشـرة أو اتجاهـات أدبيـة  ،و هذا ما سبق ذكره بالتفصيل
  .هى بالضرورة تعبر عن روح و أفكار فلسفية

أكثـــر مشـــاريع الحداثـــة و مـــا بعـــد ) )دريـــدا((التفكيـــك كمـــا يقدمـــه "فنجـــد مـــثلاً 
فهو من ناحية امتداد لفلسفة  ...مةالحداثة ارتباطاً بالمزاج الثقافى الغربى عا

ثـــم  ،الـــذى يقطـــع التفكيكيـــون معـــه شـــوطاً كبيـــراً فـــى تأكيـــده للـــذات) )كـــانط((
يتخطونــه حينمــا يــدخلون مرحلــة الشــك فــى فشــل كــل مــن الــذات و العلــم فــى 

و هــم فــى المــرحلتين أكثــر نقــاد الحداثــة اقترابــاً مــن  ،تحقيــق المعرفــة اليقينيــة
و الواقــــع أننــــا لا نســــتطيع فــــى كثيــــر مــــن  ...يليــــةالتأو ) )هايــــدجر((فلســــفة 
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فــى أثنــاء قــراءة نــص ) )دريــدا((و ) )هايــدجر((الأحيــان التمييــز بــين أفكــار 
   )١(."قدى لرائد التفكيك و أبرز أقطابهن

 لدراسـة ،و هذا مـا سيتضـح أكثـر مـن خـلال تقـدم بحثنـا فـى الفصـول القادمـة
نـرى كيـف تـأثر أكبـر مشـروعين ل ،بالتفكيكيـةعلاقة كانط بالبنيويـة وهايـدجر 

المتمثلــة فــى (بثقــة كــانط فــى الــذات الإنســانية  )للحداثــة النقديــة و مــا بعــدها(
فلــدى البنيــويين  ،كــأداة صــالحة للحكــم علــى المعرفــة النقديــة )العقــل البشــرى

ســـنجد النســـق هـــو نمـــوذج يفترضـــه العقـــل و يطبقـــه علـــى البنيـــة ليســـتخلص 
بــالرغم مــن زعمهــم _ ر الــذات الإنســانية أمــا لــدى التفكيكيــين فتظهــ ،المعنــى
هـــذا  ،مـــن جديـــد مـــن خـــلال المتلقـــى أو القـــارئ أو المؤلـــف الجديـــد_ موتهـــا 

بأفكــار  -بالشــك فــى المعرفــة اليقينيــة  -إضــافة إلــى تــأثر التفكيكيــة الشــديد 
  مـــارتن هايـــدجر حـــول المعنـــى الغيـــر مكتمـــل و المعنـــى المحتمـــل و التأويـــل 

و كـل هـذا يؤكـد تطـابق أفكـار كـل مـن هايـدجر  ،و تعدد القراءات الصحيحة
   .لاحقاً  كما سيتضح ذلك بالتفصيل ،و دريدا

أمــا عــن أثــر الصــحوة الحداثيــة علــى تطــور نظريــة المعرفــة فهــو مــا ســنتناوله 
     .لنر كيف يمتدد أثر الصحوة لأى مجال يتخلله ،فى الفصول القادمة
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